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التعريف بامؤلف 


هو آلبان جریجوری یری ۰ ماجن اب ن 
جاممة کمس‌یدج ٠‏ وآستاف بجامعة دو ات 
الأمريكية ٠۰‏ ولد فى ٩‏ مايو سنة ۱۸۸۷ > وتعلم فى كلية 
سانت کاتر‌ین پکمښس یدج ثم عن مدرسا محاضيا پچامعة 
پرپستول » ثم مساعدا لأسخاذ القلسفة الأخلاقية بجامعمة 
سان اندروز › ثم أستاذا للفلسفة والدين المقارن بجامعة 
بارودا پالهند 7 ۱۹۱۰۵ ۱۹۲۲ ] » فمحاضرا لفلسنةالأديان 
ا کفښ یدح [ ۱۹۲۲ — 14۲A‏ ] قاسبتاذا ب بجامعة 


TIF 15۹7 گن‎ 


وتولى رئاسة تحرير مجلة « الفلسفة الهندية » ومجلة 

» علم الاجتماع » الهندية * وهو الذى آنشآ الندوة العلمية 

اللدراسة المقار نة للأدڀان فی چامعة پارودا [ c[ ۱۹۱٩‏ 

وأصبح رئيسا لمجلس جامعة پہارودا [ ۱۹۲٦‏ ۱۹۳۸ ] › > تم 

عبن محاضر اأ پجامعة آکسفورد 7 ۱۹۳۷ ] ٠‏ وشغل عسدة 
مناصب جامعية آخرى ٠‏ 


AES 
E 

آعماله : : تر جم کتاب » ساس الحياة و مثالا ( ¢ 
مۆلقەه ر ”ˆ رادت وک جوم کا د افا کاب 
» الطبيعية آم المثالية ؟ ۾ و آلف ا و 
E »‏ بعده » + كما آلف : 


< 


“ » «المحاجات البشرية ومبررات المعتقدات الدينية‎ ١ 
٠ » اللا آخلاقية ومقالات آخرى‎ « ۴ 

۳ « الدراسة المقار نة للأديان » - 

RR Es 

ه ‏ « الفكر المعاصر لبريطانيا العظمى » * ٠‏ 

٠ |] 0١۸۹۳١ [ > » الأديان الحية والفك المعاصی‎ « ٦ 


۷ «الآخلاقيات المسيحية فی التار يخ والحياة المعأاصرة» ” 
“L1.‏ 


۸ « ما هو الدین ؟ » ۰[ ۱۹۵۳ ] ۰. 

٩‏ « التاریخ وکیف يفسرونه » » [ من کنفوشیوس الى 
وی 
١‏ « المداهب الکبری فی التاریخ » ۰[ ٠ ] ۱۹٦۰١‏ 
١١‏ - «حچ فیلسوف » »[ ۱۹٦١۱‏ ] ۰ 


“ » المعانى فى التاريخ‎ « - ١ 


التعريف بالمترجم 


ولد بالقاهرة وتخرج فى المعلمين العليا الادبية 
(۱۹۲۹( > واشتغل بالتدريس حتى رقى وكيلا لمدرسة مصر 
الي اااي اهال هاي لوک ال 
للتدريب بوزارة الت بية والتعليم ٠ )۱۹١١(‏ وشغف بالثقافة. 
وآداب الع بية والانجليزرية والفرنسية منذ حداثته ٠‏ 


انضم لعضوية لجنة التآليف والترجمة والنشر » حائشز 
على جائزة الدولة التشجي لتشجيعية فى الترجمة عام ١۱۹۸ء‏ ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأول 
واهتم بالترجمة بنوع خاص فنقل الى العر بية ما پلى من كتب : 
بت فی التار يخ : «معاام تاریخ ا Outline of‏ 

الکہي ¢ آر بعة آجز اء ) و صنوه الأصفخ ( « مو جل تاریخ 

العالم » ( ه “ ج * ولز) ٠‏ 

( آ) « حضارة الاسلام  »‏ جرو نیہاوم ٠‏ 

(ب) « الحضارة البيز نطية  »‏ رنسيمان ٠‏ 

(ج( « الحضارة الهلينستية  »‏ تأارن + 

( د ) « ميلاد العصور الوسطى » . موص “ 

(ه) « اضمحلال العصور الوسطى  »‏ هويز نجا ٠‏ 


و نال عليه جازة الدولة ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى ٠‏ 


٣‏ فى علم النفس والتربية 

١ (‏ ) « مدخل الى علم النفس الحديث  »‏ زانجويل ٠‏ 

(ب) ثلاثية آر نولد جزل فى تن بيةالأطفال وسيكولوجيتهم 
(الحضين والطفل ‏ الطفل من الخامسة الىالعاشرة ‏ الشباب) 
٤‏ س كتب فى السياسة والثقافة : 

)1( « آسيا والسيطرة ال ك ادان انان 
الهنذدى - ) ٠‏ 

(ب) « حول منع ال 

(ج) « اعلام وآفكار » للمؤرحځ الهولندى هويز نجا ٠‏ 


( د ) التاریخ وکیف يفسرونه ‏ آلبان ویدجری ` 


مجموعة أخرى من الكتب منها كتاب مونرو « التطسور 
فی الفنون » ( مع آخرین) ۰ 
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كلما استممعتا الى كلمة « تاریخ » وتدبن‌ناها أخذقنا: 


TT TT 


بالوقت ۰ 


ا المصادر. انه ليس عن پیا محضا > پل هسو 
معرب مأخوذ. من ماهى روز بالفارسية › على آن من المعلوم 
أن كلمة « تاریخ » وردت لأول مرة فى الع بية مع أخبار 

ويلحظ الأستاذ روز نشال المستشرق الشهي آن كلمة 
« تار یتح » لا تظھں فی الأدب الجاهلى » كما آنها غار مذ كورة 


فى القرآن الكريم ولا فى الأحاديث النبوية الشريفة » وهو 


ہیں جج آن آصوله مسشمدة من الكلمة السامية » التى تعنى 


القم أو الشهر وهی فى الأكدية « ارخو » وفی العبرية 


۷ ہیں » " 


ويمكن الافتزاض أن هذه الكلمة مشتقة من القمْن: آو 
الشهر وبذلك تكون الترجمة الحرفية لكلمة تاريخ :هى 


التوقيت حسب القمر “ وانتقال اي ن ار 


e 


Tg‏ (ھەنەاەت ہمعنی قدیم ۰ والتاریخ کما 
هو معلوم ڈکں لقديم الأحداٹث والأخبار و ہدایاتها ٤‏ أو حجکم 
الملوك والكهنة فهل هناك علاقة بین فعل « آرخ » ».فى الع بية: 


1 


و بين تلك الألفاظ اليونانية › لعلها شآن كث من كلمسات 
اليونانية مما انتقل الى لغة المرب بحكم التعامل وانتقال 
الثقافات ٠‏ وعلاقة العرب بالروم قديمة معروفة ٠‏ 


بدا الانسان التأريخ منذ تعلم الكتابة › بل لمل أعظم 
دافع له على استحداث الكتابة تدوين ذكرياته عن نفسه 
وتسجيل خواطره فى الكون والعالم ” 


وقبض رجل الدین على القلم والقرظاس واستاتں پھما 
وآخن پدون پهما لنفسه عن نفسه ولم ڀلبث آن دافعه الك 
ملاحقاء آو ر بما ازدلف‌الكاهن‌الى الملك متملقا واذا به يتحول 
الى متر جم للملك سارد لأعماله مشید پمنچزاته ومآتره › او 
مزيف لتلك المآث بالمدح ان كان الملك قويا مرهوب الچانب » 
والقدح ان كان ضعيفا » آو كان ناصب الكاهق العمداء فى 
بؤرة سلطانه آو مصدر رزقه وقوته " 


فالتار یح دآ تدو ينا لحوادث وآخبار مفردة › أوترجمة 
لعظيم » آو تخليدا لآثر ملك ٠‏ ومن ثم فالتاريخ من آهم 
الميادين‌الفكرية التى اهتم بها الانسان٠‏ فكما فكر الانسان فى 
الكون المحيط به » كيف خلق ؟ ولاذا خلق ؟ ومن خالقه ؟ 
وكيف تطلع الشمس ؟ وما هذه المتنازل التى يدرج فيها 
القم والنجوم » فك فى الله وفى الخلود » ودون ذلك كله 
مقت تا پما دون عن حاضره وآعماله ومنجزاته » ثم تحول 
الأم الى كتابة التاريخ فى صورة يوميات ثم حوليات ٠‏ 
فآنت تقر هذا النوع من التدوين التاريخى فاذا بك تعايش 
الأحداث يوما بعد يوم وشهرا آو سنة فى اشر شهر وسنة ٠‏ 
ومع ذلك فالمدار كله شخص الملك » آو بطولة البطل * وكان 
للعرب القضل كل الفضل فى هذا النوع مق آنواع التاريخ 
الذى قصد به مؤرخوهم تثقيف الغامة » وعرض العظات 
والعیر على آبصارهم ۰ ولا يخقى آن التدوین التار یخی شىء 
والتآلیف التاریخی شىء آخن مختلف تماما ۰ فالأآول مچسد 


۲ 


نقل الأحداث والأخبار من الذداكرة الى البردى آو صفائح 

الحجر آو آلوا الطبن » والتأذ سرد للأحداث وت یس : 
ح نی تبویب 

و تفسي لطبيعتها وتسلسلاتها وآسبابها - 


فالأول مادچ التاريخ والثانی هو التاريخ والتأريخ ٠‏ 
وفی مدارۍج پلو ع هذه النظرة الحديثة آلمت بالټاریخ ر آسالیب 
المؤرخين فى معالجته تقلبات واتجاهات عديدة ٠‏ 


فمن المؤرخين من ركن اهتمامه على الحوادث والأخبار › 
ومنهم من قال بآن التاريخ ليس فقط آخبارا تر تبط بالکاهن 
والملك » وانما هو ثبت لاعمال التاس » الشعب الذى يملا 
المدينة ويعم الريف » ماذا کان يعمل ؟ وکیف کان يفك ؟ 
فذلك هو المؤرخ الاجتماعى " ومنهم من زعم آن الشعب 
با امتا عه ال وق کب زک امصا ل الا 
الاقتصادية “ ودارت الأيام دورتها »› وتتابعت النظسريات 
والاآراء فی التاريخ وفلسقاته الى آن جاء القرن‌التاسع عشر 
وجاء ۰“ « دارون » فانقلبت عقول المؤرخين رأسا على عقب * 


لقد ظهرت بدعة جديدة فى دراسة الل مها 
.فكرة فى دراسة التاريخ » اذ ظهرت فى دراسة العلوم نظرية 
التطور والنشوء والارتقاء وظهرت فى دراسة التاريخ قبل 
.ذلك پقرون الفكرة الذاهبة الى آن التاريخ علم ٤‏ ومادام 
التاريخ علما ككل العلوم » فلماذا لا تنطبق عليه هو الآخس 
«فشكرة التطور التى طبقت على علم الأحياء مث تبات وحيوان 
وقلبت نظریاته تماما * وهنا ظهر ما يسمى التطور فى 
التاريخ » آو التار ب پخ التطورى ” 
القرنين الثامن eT a ly,‏ 
آدخلوه ین المواضيع التی آعملوا فیها رآيهم 1 لکل 
مهم و جهده ومنهاچه > فکونرورسيه على سبيل المشال له 


N 


ararat pre 


ا ا 
التاريخ : صله ومحوناته ويف کان › و کیف یجب إن 
پکون »› وما الآراء التى أخطات البشرية حين اعتنقتها » وما 
aA me‏ .آن يعتنقو ها حتى يخلصوا تار يخهم 
من.٠‏ عيوب الاضى .“ -وتتحول ھک N‏ 
الى سعادة e‏ 


ا A e‏ < لان الانسان منك یتقو صلی 
عرش المقل وآخن یم نفسه » لم يغتا فيل » ذ 2 


ومن ثم » ان لكلأمة نصيبها فى هذا الضمار تقيمة على 
ما اتخذته من آراء » وما اعتنقته من مېادیء» وما رآته مثلا 
علبيا ينبغى آن يعمل عليها القرد والمجموع جهد وسعهم › 

ليصبلوا الى ما یشتهون من سمادة ویبلغوا ما يریدونه من 


راحة. بال - 
وکان مما لا یکاد پجوز الغو فى مناقشاته ان حتابة 
التاريت + كما آسلفتا لا يمكن آن: Sa aS‏ 


E 
i RS a 
اوالسْرَّد بل ينمال الخبن رآيه فيها يورده من معلومات‎ 
فان ثعمق الزآى تحول الى فلسفة للتاريخ تخرج به عن‎ 
التاويخ نفسه ح الى ٠آية فكرة جديدة. يستشفها المؤرخ وقد‎ 
e EE e n a a 
الحاضر ٭ ثم اڌا هو بعد الاستقراء والكد فى اسنتتشاجهنا ء‎ 
يستطيع آن پستفید متها و یستشف ہو اسطتها الأحداث التى‎ 
ښستآتی بها الأيام كآتما هو يقرأ نقلا عن الماضى فى كتاب‎ 
المستقيل اوتسايل العلماء : هل الأفضسل آن یکون لديهم‎ 
تقولا من الارن م‎ iS فيلسوف آوتی‎ 
"٩ مورخ اوت فسطا من الفلفة‎ 


V4 


الحق ان التاريخ :هو وعاء الخبرة.البشرية ۽ هو العلم 
الخاص.بالجهود-البشرية ».أو هو المحاولة التى تبيتهدف 
الاجابة على. الأسئلة .التى تتعلق. بجهود .البشرية فى .الماضى › 
:وتستشف. منها جهود المستقبل .ولا شك آن التاريخ بهذا 
ا يتحول الى علم له آصوله: > فما دام الانسان يعمل فکره 
فى تلك الخرات البشرية ويصدر فيها آحكامه تشكل له منها 
عله ٠‏ ان العلم هو الكشف عن طبيعة الأشياء ثم تصنيفها 
وو واصدار الأحكام عليها. ولاید , للتاريج س وثائق 
پعتمد علیها المؤرخ فى إصدار.أحكامه » والوثيقة هى الثىء 
الموجود فى زمان ومكان معينين . ٠‏ فكأن المؤّرخ حين يجمع 
الوثائق و یشکل التاريح و پفسره ٤‏ پسلم پان هدف التاريخ 
O‏ 
التاريخ تسر جع ل آنه یحیطنا علما پأعمال الانسان فى 
الماضی ٠‏ ومن البدهيات التى لا تحتاج الى افاضة أن طريقة 
التاريخ د تقوم على البحث فى الوثائق التاريغية » واسقخلاص 
أحكام عامة من مجموعها > E Ba‏ 
خلقت تلك الوثائق ٠‏ : 
)7 

ا اوو اغا هنا الکتاب پدور 'بخلده 
سوال هو : ما هو التاريخح ؟ ومن آولئك الذين يقرو نه؟ 
ولاذا پتعبون آنقسهم بتقسیه ؟ ولكن الولف جاب عن تلك 
الأسئلة جميعا بما یں یح القارىء ويجيب له عنها وعن .كل 
سوال آخں یخطې باله.: المت الاي پستعرض 
الشعوب التى لھا وزن تاریخ ج البشرية ٤‏ الشعوب ال 
ترکت فی هذا الكرن ارا نخلدآ 'بالاضافاث التى آضافتها 
ال التراث الق آر ا الفنى اأ N‏ 
الثقافى > القد استمرضها جمیعا شما شعبا وتوسع فی شرح 
'فلسفاښها الفماسا لالفاط اتجاء تلك الفلسفات من مدار 


\Bf 
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بحث الكتاب ٠‏ وهو التاريخ ٠‏ فهو يتناول الأآمة من هؤلاء 
بالتنقیب فی طوایا فکی‌ها » ومدی ارتياط ذلك الفح پالدنيا 
والحياة > م اتصاله پسرة الانسان فی الآرض و جهو ده المتصلة 
لرفع شآنه اقتصادیا وعلمیا وفکر‌یا › ومدی ارتیاط ماضی 
الأمم بحاضرها » وحاضرها بمستقيلها “ وذلك هو التاريخ 
بأدق معانى الكلمة ˆ 

وقد فعل ذلك مع الصين والهنىد واليابان » والاغريق 
والرومان » ثم نظ فی الديانات التآليهية » شار حا بعضص 
آرائها موضحا ار تیاط تلك الآراعء پالتبار پخ . 

ثم انتقل الى فلسفات التاريخ منذ العصور الى يومنا هذا 
فأوضح آراءها ومناهجها كمحاولة لوضع تفقسير عقلانى 
للآحداث الحاريخية “٠‏ وآلم بكتب التاريخ العام التى يعسد 
کتاب کتاب ويل [ معالم تار خ ¥ (Outline of Fistory) qi lui‏ 
من آبرز ما ظھر فیها › فآوضح شرعتها ومزایاها وعيو بها 
وعكف طويلا على دراسة ويل وآرائه “ وتوسع بعد ذلك فی 
شرح المدرسة الألمانية والفرنسية فى فلسفة التاريخ » حتى 
انتهی به المطاف الى توینبی ومدرسته فآوضح آن نظریته فى 
دور ية الحضارة وايقاعيتها کہا تتجلى فی کتا بيه در اسة 
التاريخ ومختصره انما هى عمل عظيم عميق فى تطور 
ا لحضسارات» وهى تنم عن تضلع علمى وألعية فى معام جةالمسائل 
التاريخية قديمها وحديثها “ ولعظم قدر توينبى ونظريته 
التى تعد أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ آفرد له المؤلف 
بايا مستقلا » فتويتبى يعتقد أن الحضارة ايقاع والفكرة 
السائدة عنده آن الحرب هى السبب الرئیسی فى انهيار 
الحضارات والمجثمعات » وأن مصاں المعتدى الفتاي * 

فالكثاب بعبارة موجزة » تآريخ للتاريخ » وشرح لوقف 
الانسان منه منت آقدم العصور ”۰ فآرجو آن یتز کی به کل 
محب للبشرية والتاريخ “ 

عبد العزيز توفيق جاويد 


\T 


تمهيد للاصدارة الجديدة 


تحاول هيئة الكتاب مشكورة ان توچد عهدا جديدا 
للتنويں» پشبه الذى انفجى فى الشطر الآول من‌القرنالمشرين 
على يد عظمائنا الأفذاذ من المقغكرين والكتاب والمسرحيين 
والفنانين والصحفيين والجامعيين ` ويسسعدنى ان وه 
اختيار هم على هذا السقل التاريخى الفريد « التاريخ وكيف 
يقسرو نه » الذدى دپچجه الأستاذ آلبان ويدجرى وهو أسستاذ 
متخصص متبحر › آلقی نفلرة متعمقة على تاريخ البشرية 
ککل فوجده مصدرا للالهام > یکشف لنا ما قد ڀحدٿ فی 
المستقبل القريب واليعس ٠‏ فالتار یخ عنده هو المعام واللهم 
وهو آحیا نا السديم الذى تتخلله ومضات نور ما تليث أن 
تخبو ویعود السديم بکل وطآته ۰ 
وهو » آى التارييخ » هو العلم الذى يضم ویشمل أخیار 
القدماء وكل الوثائق التاريخية الثى تسجل وتفلسف الحدث 
وما ت تب عليه من آحداٹ آخری وردود آفعال الناس ازاءه ؛ 
وتتخذ مته رادا ومنهاجا ˆ 
والكثاب كما هو واضح پعالح طرق الناس و تف کی هم 
وتآش‌هم على اختلاف آجیالهم و أجناسهم و شعو پهم» و معشقد اتهم 
ما یمس بهم من آحداٿ وظروف هنا نجد الدظريات والآراء 
والفلسفاٿ من کل عدد حالتیه من علو وانخفاض ویسی نی 
الآن أن أخلى بين القارىء و بين هذا السقر النفيس ” 
عبد العزيز توفيق جاويد 
مص الجديدة فی آبریل ۱۹۹١۵‏ 


مساك 


مأ طبيعة التاريخ البشرى ؟ وما المعنى أو المعانى التى 
له . ان کانت له معان ۰ 


لقد شغلنى التآمل فى هذين السؤالين شطرا كبيرا من 
عم طویل + وما اکٹ الاچابات الت قدمت عنهما على ضس 
التاريخ ! > ومنها ما تضمنته الدیانات الكبرى ومختلف 
أشكال الحضارات » وکان ولا يزال قائما عند دأئرة متسعة 
من الناس » ومنها ما اعتنقته جماعات خاصة آو مفكروتن 
أفراد » و بخاصة فى بلاد الغرب * وانى لأقدم فى هذا الکتاب 
بيانا باهم هذه التفسبرات لتكون مثالا يوضسح بعض تلك 
الاجابات الممكنة ٠‏ ولم آتجه فی شرحی للموضوع الى آی شىء 
من النقد الا ما جاء عفوا وبطريق الصدفة “ وانى لأرجو 
آن تتح لى الأيام فيما بعد کتاپا آخر آقدم فيه ما قمت آتا 
باسشخلاصه من نتائج حول تلك التفسيرات ٠‏ 


ومهما ڀکن ما فی هنا الكتاب آو وراءه من آلمعية ٤‏ فانی 
آقصد ابتداء تقديمه للعلماء › وان جاز آن پچد بعضهم 
شيئًا من الفائدة فی آن يجتمع ما جمعته فيه ۰ والواقع آن 
الأستلة تهم الناس جميعا > كما آن اللبيب الذكى هو الذى 
يتوقع منه الاهتمام بالاجابات المقترحة هنا فلا ٠‏ وربما 
استطاع الناشئون من المؤرخين والفلاسفة آن يفيدوا الشىء 
الكثين من هذا البيان “٠‏ وفيما عدا حالة استشناء واحدة » لم 
نلجاً الى تقديم مراجع تفصيلية للكتاب › ذلك آنھها ر بما 
شتدت آذكار القارىء آو قطعت عليه سياقها ٠‏ والحالة 


۰۹۹ 


الاستشنائية الوحيدة هى كتاب أرنولد٠‏ ج٠‏ توينبى المعنون 
« دراس التار یچ ۾(10¥ء۴ ٤ه‏ رفںt؟‏ ۳۵۲) والذی آورد ناهلىحابة 


مجاله المكون من عشرة مجلدات ٠‏ فمن شاء غر ذلك من 
المراجع . فلن تحول صعوبة دون وصوله اليها ٠‏ وهناك عدد 
قليل من الأعمال الحديثة تدور حول الموضوع لم نتناولها 
بالوصف » اما لأنها معروفة مشهورة › واما لأنى غير مقتضع 
بآهميتها ‏ 

ومهما یکن ما یحیط بالکتاب من تحدیدات »› فان مجاله 
لا يزال بعد ذلك فسيحا ٠‏ وقد قرأ بعض الأصدقاء فصولا فى 
حقول معينة تخصصوا فيها : فالفقصل الأول قر آه الدكتور 
ونج س نسيت تشان آسثاذ الثقافة الصينية بكلية دارتموث › 
والفصلان الثاتى والى ايع کی اھا لیا ال کن الد کو 
ج ٠ت‏ * ماترى آستاذ الفلسفة بكلية فورمان بمدينة لاهور 
بالباکستان ` 

والشالث راجعه الدكدور هھ “م * پوتیات استاذ 
اللاتينية بكلية وايك فورست. والخامس الدكتور والدو بيشش 
آستاذ علم الأخلاق المسيحية بجامعة ديوك › فآما السادس فقد 
قر آه الدكتور آ * و - نلسون استاذ التاريخ بجامعة ديوك › 
والسابع الدكتور و ٠‏ آ ٠‏ هوكنج أستاذ الفلسفة [ المتقاعد ] 
غير المتقرغ بجامعة هارفارد » والثامن الدكثور ضجيليوس 
فم أستاذ الفلسفة بكلية ووسش ٠‏ وقرآ الدكتشور أرذولد 
تو ينبى القسم الذی پتناول كتابه فى الفقصل التاسع ٠‏ فأقدم 
تشكراتى لهؤلاء السادة جميعا على ما تفضلوا به من تعليقات 
ومقترحات ٠‏ ومع ذلك › فلا يجوز اعتبارهم مس ولین 
ولا قابلين بالضرورة للآراء المعروضة على صفحات الكتثاب - 


Ye 


وكان الذى دفع بى منذ آكش من أر بعين سنة الى توجيه. 


نظرة تاريخية الى الخبرة » هو المرحوم جيمس وارد أستاذ 
الفلسفة المقلية بجامعة كمبريدج » فالى ذكراه أهدى هذا 
الكتاب “٠‏ والكتاب يحتوى على القسم الأول من مجموعة من 
المحاضرات آلقيیت بمؤسسة رينولد بكلية أمهرست » وانى 
لأقدم الشكر الى جامعة ديوك على ما بذلته لى أمد سنواتث 
عديدة من مساعدة قدمها مجلس البحوث بها فى سبيل 
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آلبان ج ۰ ویدجری. 


١ 


التصورات الحامة للتاريةخ 


الفصل الأول 


موقف المذاهب السكو نية والاجتماعية من التاريخ ببلاد الصان 


ت 


شهدت الصين متذ أقدم المصور قدرا ضخما من التاريخ 
المكتوب » ويتجلى من البقايا الباقية ية مته انه کان فی جل شان 
« حولیات ` تدور فی الأغلت 00 أفراد من الطبقات. 
الاكة ٤‏ واحداث E‏ وصراعاتهم المد نية ¢ وقيام 
الأسرات المالكة المتعاقبة ومصائرها * ولكن لم .يتجل فیا 
الا القليل من التأمل حول طبيعة التاريخ ومعناه ٠‏ ولم تتوافض 
آي O N‏ 
والأحداث التاريخية فى أى هدف بعيد » فكان الالتفات كله 
مکزا على الحاضر والماضی - أجل أن مثقفى الغرب قد سحر 
آلا بهم وآش فی نفوسهم الى حد بعيد ما للصين من الآعمال 
الفنية والتصاوير و تحائت العاج والكهر مان والخشب › كما 
بھں هسم قصور بكين ٠‏ على آن مقدار ذلك الفن »مهما 
دا ضخما. لو روعی على حدته › يعد صغغرا .بيا .عتدما 
پفکس فيه المتأمل > وقد وضع نصب عينيه تاريخ المسبين 
الطويل وجماهي اللايين الزاخررة الى سكيتها.ء. ذلك :آن 
حشود الصين الغفيرة ظطلت طوال تاريخها مشغولة بالزراعة 
والحرف اليدوية - وکانت حیاتهم بالضرورة ساذجة ۽ ولذا. 
فهذه هى الناحية‌التی انستطيع منها تفهم مواقفهم من‌القار يخ 
DG TT‏ 
اليستاطة, > كما آنھا مشعمة الى حد کبیں بزوحها : 4 


وفی تاریخ الصين قدر من الكتابات والتأملات القلسفيه 
يفوق كتيرا ما يعتقده الغربيون ٠‏ وعلى هذا الاعتبار يمدن 
وضع الصينيين على قدم المساواة مع بعض شعوب الهضسد › 
ومع قدماء الاغريق وآلمان القرن التاسع عشر “ والفلسفة 
الصينية وان لم تتچه « بخاصة » الى تآمل طبيعة التسار يح 
ك ا ا E‏ ا ا 
تتعلق بهما ٠‏ وقد تضمنت الفلسغات الصسينية مواقف 
واتجاهات معينة من التاريخ ر ہما کانت تؤدی الى التعبير 
النظلرى والدفاع عن فلسفات . محددة للتار يخ > وقد تطورت 
هده الفلسقات على ارتباط بفکرات تشکلت فی چماعات 
[جتماعية شار کت فیھا آیضا الى حد کبیں ۰ وکان بعض هذه 
الفكرات موضع القبول العام من الناس جميعا قبل ضمها الى 
الفكر .الفلسفى ٠‏ وكشرا ما كانت الفلسغات تعبيرا عن 
معتقدات واسعة الانتشار » وربما حدث آحيانا و بطر يقة 
جز ية على الأقل آن اختلفت تلك الفلسفات عن هنهالمعتقدات 
الشائعة ٠‏ ولكى يتسنى فهم اتجاه آهل الصين من التاريخ 
ينبغى توجيه الالتفات الى أهم تلك الفكرات والمعتقدات 
الباكرة ٠‏ 

وكان آشد المصطلحات شيروعا فى القلسفات هو التاو 
0 ا عرفت قن السات دزن ن 
ومع آن اللفظة تر جم الآن عادة باسم « النهج » » فالارچح 
أن .مضمو ناتها القديمة كانت أوسع ۰ اذ آن آقرب شىء من 
المصسينية الى فكرة « النهج » هو ممنى الانتظام » و بخاصة فى 
عمليات « الطبيعة » ». وذلك نظرا لأن من يعيشون عيش 
الفلاحة يهتمون به من حيث تعاقب الفقصول والت تيب المتجلى 
فى نمو التباتات واثمارها وتصويحها وتلفها والتكرار 
المتسق لحركات الأجرام السماوية ٠‏ وكانت هناك آيضا 
آلر ان من الاقظام ت نها بلع من يتا طقها س جل فى الحا 
المنعظمة للمجتمع الاجتماعى “ وكان الناس يحسون أنهم 
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جزء من « الطييعة مع انطباعة مباشرة باستمرار الفضاء 
المحيط بهم الى مالا نهاية واشتماله على كل ثىء ٠‏ وربا 
كانت لقطة تاو )1٩0‏ تدل على « الكل » الضخم الجامع 
للأشياء التى تدرك جسمیا [ فیزیائپا ] " فان تاو بوصفه 
« الكل » سيط على كل ما وقع داخله ولمالم تكن ثمسة 
جدوی من مکافحته » انتشی بینهم جمیعا اتجاه عام الى تقبل 
سلبى لمجريات الأمور ٠‏ بيد آن الصسينيين لم يكونوا يعدون 
أجز اء » الطبيعة » ول الطبيعة بآکملها أشياء موانا مجردة 
من الحياة ٠‏ ومهما بلغ من ابهام تصورهم للفكرة » فان كل 
شیء کان يعامل ویتجاوب معه بوصفه شيئا له حیاة داخلیة 
کالتی بحس بها الناس انفسهم ٠‏ فما سماه علماء الغرب 
باسم الاحيائية [ الأر واحية ] » (صئنصنه) کان ذائع الانتشار 
بينهم * فان قدماء الصينيين كشرا ما تحدثوا عن «» أرواح » 
الآنهار والأشجار ومعظم ما عداها من أشياء * وأسمى 
الأرواح منزلة هو « شانح تى » › « رب السماوات 8 
و هناك زمالة بين الناس وهنذه الأرواح اللا بشر ية تجرى 
فى المناسك الرراعية والمنزلية وفى الشعائ الدينية ٠‏ 
وترامى الأمس فى النهاية الى أن أصبح الحاكم الأعلى للصين 
يلقب بلقب « أبن السماء» ٠‏ ولم يصل الصينيون الأوائل الى 


تصور ات فک پة حول اذه ولا حول رب السماوات الذى 
نفسهم 


یتسم » بالسمة الشخصية « بالمىنى الغ بى الحديث لذلك 
الممطلح " ومع ذلك » فان آلهتهم كانت « کائثما » الأرواح 
بما فى ذلك « شانج تى » تماثلهم من حيث التجاوب العمل 
نحو الأمور “ ولم يکو نوا « قطعا » پعیشون تو ار يخهم 
اعبار ها شیا ڀتالڵف فی لسار من علاقات التاس إعطس هم 
عش عام ال رائ ۷ا سار 

وشاع بينهم الاعشراف بنواحى « ثنائية للوجود » › 
i‏ يعبس عنها المصطلحان « ین » » ««ذل» و «یانج» ۰ 
ويمثل « ين » حالة الثلقىن والاستيعاب والسلبية النسبية › 


NN 


فی حین پمثل « انج » الناحية الاسقاطية والناشطة ٠‏ ويكمل 
كل منهما الآخر » كما آن الحياة ايقاع لسيطرة أحدهما حينا 
ثم سيطرة الآخر بعد ذلك ٠‏ فتار يخ الفرد تعاقب « لايقاع » 
السلبية النسبية و بذل الجهد الدیناميكى ٠‏ وتاریخ‌الجماعات 
الاجتماعية يماثل تلك الحال ٠‏ ان « ين ویانجح » حالتان 
متمایز تان پجمعهما «تاو» بو صفه «الكل» » كما أن «تاو» 8 
باعتبازه الانتظام والترتیب ‏ پتجل فيهما “ واحتفظث 
الجماهي بالاتزان [ بر باطة الجآش ] » حيث استقروا فى 
« الكل » وخضعوا للايقاع العام الصادر عن « ين پا نج * 

٠‏ وقد ظل الشعب الصيني بأسره تقريبا على مدى تاريخه 
کله پمارس عبادة الآجذاذ ٠‏ وعبادة الآجداد تومىء الى 
الايمان. بآن آرواح من ماتوا لا تزال تواصل العيش محتفظة 
بحاجاتها' البشرية ٠‏ ولن تتضح للأذهان آأشكال القرابين 
وازيارات المقابر وشعائ الأسلاف المنرلية » الا مقت نة بذلك 
المعتقد » ويبدو أن فكىة الخلود الشخصى ضمنية هنا ˆ 
ولکن الشىء العجيب آنه ليس ثمة الا القليل من الشواهكد 
الذالة على اهتمامالناس عامة بتلك الفكرة › بصورة توش ف 
هذه الحياة ا آو تنضوی فی معنی التاريخ . ولم پحدت 
أن الصينيين « بطب هم الأصلى » عالجوا هذه الحياة بو صفها 
تمهیدا واعدادا لأخری فی عالم آخر » ولا بوصفها مرحلة 
كمال :لا بد من لو غها. فی سلسلة متتالية من الحيوات “ وكان 
معظم سن ٠اعتنقوا‏ مثل هذه الآراء »> ممن تقبلوا آشكالا من 
البوذية استوردتها المنين من الخارج ٠‏ ولم يخض مضكرو 
التاوية ولا الكو نفوشيوسية غمار آئى بحث جدى قى 'الخلود 
الشتخضى "ولا التمسوا فى.الشار يخ آی. سعٹی من ناحية تلك 
الفكرة “ وقد ناص المفكر المستقل «مو ‏ تى» ذلك الاعتقادء 
ولكته لم يرازق النفوذ الواسع المجال ولا الطويل الأجل ٠‏ 
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و بطبيعة الحال لم تكن حياة غالبية آهل الصين » وان 
غابت عليها البساطة » سعادة صافية غير مشوبة ٭ فحتی مع 
أتصاف « تاو » الطبيعڈة «The Tao of Nature»‏ بالانتظ م 
المنتظر » خاتت تلم پالنأس فنرات من اخفاق المح صيل 
وتلفقها يسبب سوء حال الجو وغ ذلك مما ڀپکأہد «لناس 
من ويلات العواصف والآمراض ٠‏ وتضم القصائد الغنائية 
شو ا ھی على عدم المساواة الاجتماعية وسوء معاملة الفقراء ٠‏ 
وتاريخ الصين حافل بكثرة الحروب وقطع الطرق ۰ ولا يبدو 
ئ السرازل كانت تقايل طلم ال الحقل بف 
العامة يل كان فاك عل المكن من ذلك كي دة 
النظرة نحو الخلف الى ما كان يمثل فى و ای ن 
ومعها دعوة الى العودة الى ما كان فى الماضى من نهج للعيش ٠‏ 
وكثيرا ما عد المفسكرون الصينيون التاريخ عملية تعليم 
ادروس آخلاقية > تتلقى فيها الرذيلة العقاب على الدوام › 
و تحظى الفضيلة بأحسن الجزاء ٠‏ على أن مثل هذه النتائج 
2 تشر تب على السلوك لم تكن و اضحة على الدوام ولا عسل 
E a‏ 
الاما ت ٠‏ ركن كاة روغ ولت اه د بان 
الاحثفاظ بها * ومع آن الخبيث المسىء ربما بدا فى الظاهن 
مجدودا سعيد الحظ » فانه فى خبيئة نفسه مث التعساء ˆ 
و ينبغي الاقدام على الحرب ابتغاء الدفاع عن النضس > مسح 
الاقتناع التام بان الب الصالح لابد آن يحظى بالفوز فى 
خاتمة الطاف ٠‏ 

وعلى المتآمل لموقف آهل الصين من التاريخ أن يضع فى 
اهار E‏ ټکاد تشملهم جميعا : ھی طا بع الاتران 
أو ر باطة الجأش الشائع بينهم ٠‏ فان ماهم عليه مث هدوء 
السمت كان [ ولا يزال ] آعم انتشارا وبروزا منه عند 


شوب الهتد. آنقسهم ٠‏ والغالب آلا ينرعج الآفراد 
ا نز عاجا کییرا لا يحل بهم من الشرور فى تاريخ حيواتهم › 


وقلا هز تهم بعمق النوازل التى-تحل بتار یخهم الاجتماعى 
كشعب ٠‏ وقد دامت هذه الحالة العقلية طوال تاريخ الصين 
بأسره » وأسهم فيها الجميع الى حد ما » مهما يكن شكل الفكر 
اذى يعتنقه كل واحد منهم على حدته ٠‏ فخبر تهم بالتشار یت 
تقترن بالاذعان والاستسلام لا بالمسرة والجذل ٠‏ 


وفی القرن التالت قبل اليلاد وضع تسأو ین (تe¥ )٣۶0u‏ 
نظر ية للتاريخ تقوم على الدور › وتمانل التح‌ار الدی پحدثٹ 
فی عملیات الطبيعة ٠‏ ويحتوى سفر الصين القديم المسسمى 
« سفر الشعائر » على فكرة مدارھا ماحل ثلاث لهذا العام ۰ 
وکان المعلقون الذين عاشوا فى عهد أسرة هان يعتيرون هذه 
الفكرة ضمنية فى « حولیات الر بيع والخريف » * عسل آن 
ده الفكرة لم تلق الا الشزر اليسي من الالتفات غل کی 
التاريخالصينى بأجمعه ˆ ومع ذلك فقد أحياها کانج یو وای»› 
)Ka8 Yu ~ we)‏ [ ۱۸9۸ ۱۹۲۷ للمیلاد ] ۰ ٠‏ 


ولو أخذنا فى اعتبارنا الحالة المقلية التى سلفت 
الاشارة اليها > يمكن تسمية اتجاه ١‏ لصینيان من التار يخ پا ٺه 
« سکونی » آو « تصوفی » » وذلك شیء له ما پہر‌ره فی الکثر 
من فلسقاتهم ٠‏ آجل » ان الفلسفات‌اختلفت فى مدى وطريقة 
حث تلك الفلسقات للناس على ممارسة النشاط العملى 
والقيام بالجهد المثم فيما يتعلق بالعالة العقلية السكونية ٠“‏ 
ومن المناسب هتا آن نعالج أو لا فلسفة التحاوية. > وان کان من 
الجائز أن يتضمن وجود الملاقات مع الأفراد الآخسين ٠‏ 
ويضیف سف « التاوتى تشنیع » آن كتا باتها العثيقة ر بما 
جاءتنا من عهود تالية متأخرة عن عهود بعض الفلسقات 
الكو نفوشيوسية ٠‏ وتروى روايات تاريخية مديدة الأجل أن 
مؤسس تلك العقيدة التاوية هو لاوتزی » عل آن وجوده 
التاريخى موضع الشك » ولكنه شك لا يمكن البت فيه علميا* 
على آن کل ما يهمنا انما هو مدلولات المذهب التاوى فيما 


۳. 


يتعلق بتقسير التاريخ والاتجاهات التى ينبغى تبنيهاً 
مرتبطة به ٠‏ ولكن التاوية اتخذت عب تاريخها الطويل 
اشكالا مختلقة داخلتها بعض التنويعات بالنسبة للتاريخ ٠‏ 

ا 


واقدم ماحل التاوية المحددة المعالم هى تلك التي فام 
فيها عدد من المتنسكين الذين حاولوا الاستمتاع بالسدينه. 
بطر يقة أنانية وذلك پاعتز الهم المجتمع “ والاساطي المحيطة 
بالاو تزی تصوره فی صورة المتجول ہمفرده فی أرجاء اللاد» 
ھا نما قد اتخذ لنفسه هذا النهج ولو الى حين على الآقل ٠‏ فكأن. 
ممن الدأريح من وجهة النظر هذه » انمأ يلتمس فى السلام 
الف اخل القن فى ترون ا لمن عافن الالشز امات و الو ترات 
الخارجية “ وان سض « تاو تی تشسنج « < {tao te ching)‏ 
الأذى يمكن اعتياره النص الأساسى للتاوية . ليعس بدرجة 
آکش عما سمی با لمر حلة الثائية للتاوية ٠‏ وهو يعرض علينا 
فلسفة آكش رسوخا من حيث صياغتها وتخليقها » فلسفة قد 
تقدمت آشوأطا بعيدة على مجرد البدايات التآملية الأول ٠‏ 
وهو ينتقل من الهیئات المتنغيرة للأشياء الى « التأو » بوصغه 
شتا دائما » و باعتیاره الأساس الحق للاتزران 1 ر باطة الماش [ 
الذى يقابل ما يتصف به الشىء العسابں من عدم الثبات ٠‏ 
ولكن لا كان الشىء العابن يقبل بوصفه مستقرا فى «التاو». 
فليس هناك آی تأکید على الامشناع المتعمد عن ممارسة ما فى 
الحياة الاجثماعية من علاقات پسارة والمشاركة الى نفس مذا 
المى فى الشار يخ الاجتماعى * ومع ذلك › فمما پجدر ذکه 
أن التاويين المقتنعين بعقيدتهم تجنبوا التورط فى تول 
المناصب الرسمية ف الحكومة ٠“‏ ومدلول ذلك همر آذك 
« كلما زدت عن الحكومة بعدا كان ذلك أفضل لك » * و بينما 


(٭) عن اسرة هان وتاء يخ الصين ١‏ انظر للمثرجم « معالم الائسائية > ١٣1ا‏ اا0 
o hıstory‏ تاليف ۰ ه٠‏ بج٠‏ ويلز ‏ ( لجنة التاليف بحابدين ) ˆ 
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سم المذ هب الحاوى بالملاقات الاجتماعية › فانه يالقطسع 
يهتم بالتاريخ بوصفه شيئًا لازما للحياة الجوانية للأفراد ٠‏ 
واهتمامه بالحكم السياسى ضئيل » كما آن ذلك القدر الضئيل 
يأتى عرضا ٠‏ وليس للتاوية فلسفة للتاريخ لها ارتباط 
بحالة الاستمرار آو النكوص أو التقدم ال ج بالأمم آو 
ہما پمکن تسمیته بالحضارة على وجه العموم “ ومع آن ذلك 
المذهب ذو نزعة فردية › فانه كما ينطق عنه كتاب « تاوتى 
تشنج » ليس آنانيا بآى معنى ضيق › وذلك آنه نظلرا لأآن 
« أتزان » الفرد يسشقر عل « التاو ٥‏ »۰ فان الاتجاه 
انجوهری ینبغفی أن يوصف يانه اتچاه « کو نی » وهو معنی 
يتضمن و جود العلاقات مع الآفراد الآ خرين * و یضفی سض 
« التاوتى تشتج » على موقف المسذهب السسسدو دی دیس یا 
فلسقيا فى دائرة غيبيات [ ميتافيزيقا ] متطورة تعورا 
واعپا ۰ « والتاو » فى ذلك المذهب هو الفسكرة المسكزية 
رالدهاتية * ولیس معتاه انه [ الكل ] على ما يشعس به بض 
اناس بسذاجة و بطريقة مباشرة » كما يدل على ذلك مفهومه 
الآول › ولکن ذلك ا حقيقة باطنية عمق « والتاو » 
بو صفه حقيقة نهائية يعلو على كل وصف ٠‏ وهو وان اشسي 
اليه إمصطلح « التاو » فاته شیء لا پیمکن « اطلاق ا 
عليه » ای پاعتباره ف دا فی فوع فان هسو و ضح دی 
صورة آخری لم يعد فی الامکان تعس یفه ۰ « والتاو » ابدی 
خالد »> هو يستمر الى الآبد > المصدر غين المرثى وغي المتغر 
لک ما هو مر تی ومتغں “ هو ٿیء لا حد له ولا نهاية : وم 
أنه غین ذی شکل » فانه « تام من جميع الأو جه » » كما اه 
« يفيض فی کل اتجاه » ۰ وهو يقوم بوظیفته دون آية جهود 
نوعية ٠‏ أن « التاو » هو الحقيقة الغائبة للكل الکو ۰ 
دمتى فهم الفرد ذلك وآدرك مکانه فپه » فانه ریما آحیز 
« ر باطة الجأش والاتزان » “ و بهذا المفهوم الم كزى › 
يكون « للفكرة » المععلقة بالفرد الا أضيق حيز فى الداوية 


YY 


التامة التشكل والتخلق الموجودة فى تلك المدة ٠‏ بل الواقع ؛ 
آن آى شىء من الجن ثيات التاريخية » من الأشخاص كانوا آو 
من الأحداث » ليس لها بوصفها ذاك سوى أهمية ضئيلة ٠‏ 
فال کی اور گل ما غو مال فر دی او اجا ال 
ما هو کونى ٠‏ وما التاريخ كله الا مجرد مظهر للكل النهاثیء 
کہا آن آحداثه الخاصة نسبية پأجمعها ۰ 


غي أن هذا الموقف وهذه الفلسفة انما يؤخذان على 
آنھما يحو يان الاعتراف بالناحية الاإاجتماعية ٠‏ وذلك بأنك 
« ترى الأنفس الأخرى فى نفسك آنت »› وترى العسائلات 
الأخرى فی عائلتك انت > وتری الأحياء الأخرى ی حك 
نت » وترى الأوطان ال شس تفن وطنك انت › وترى 
المجتمع الانسانى الكبير فى مجتمعك فى جملته » ٠‏ ولن 
پستطیع المع فهم المجتمع الكيين الا على نور « التاو » ٠‏ تاك 
فقرة تشي الى أن التاويين ر بما تحولوا الى النظرالى التاريخ» 
من وجهة. نظ الد هب العالمى المتحرر آو الشمول التى 
ما صدر عن الرواقية فى آواخر عهودها أو عن المسيحية › 
على آنهم لو لم يصلوا e‏ القبيل؛ 
م تحدث آية استثارة للحماسة الحارة أو الجهود المضنية 
رغبة کی آن يعود ذلك على البشر عامة بالرفاهية : ون 
الطابع هو بالأحریى مجرد تجنب ايقاع الأذى بالق . فان 
رفاهية كل انسان فى الشاريخ تحرز أو سيتم احرازها يا لشك 
الممكن › پالسماح للجميع دون آی تدخل من e‏ 
کل لطبیعته “ « فالاو » انما پمنح القرد « طبيعته » الخاصة 
وفيها يكمن رضاه الحق SES‏ للبشرية هى 
فی و جوب بث « التاو » فى كل « فرد » : والشىء الذى براه 
الناس عادة الرفاهية « العامة.». الثتى پعشقد أن سبيل بلوغها 

هو الثشظيم والنشاط. السياسى ٠٠‏ لا يوم ال اف a‏ 
الخارجية العابرة دون اس ها ۰ ا 


التاريخ جا س ٣٣‏ 


و و ف ا ف 
E RR N TT‏ 
تلك الأحداث : وذلك اتها لا تبرح في عملية تكرار معاود 2 
فالآنحدںاث الت لك طريقا ما ستعقبها الآحداث ا تاه . 
فی الاتجاه المضاد ٠‏ والشىء التجر يبى تغار متو اصل کالذی 
یتجلى فى « خلفا وأماما » آو « فوق وتحت » ۰ وقد تم صنع. 
جميع الأشياء بعملية واحدة » وهى جميعا كما تشهد آعينناء 
تعود ادراجھا * « وربما ازدهرت بوفرة كبرة » ولکن کل 
واحد متها يدور » ثم يعود الى الجذر الأصلى » الى المستش» ٠‏ 
ای مستقرہ فی‌الجذر الى مستقرہ _ كما آؤ كد _ الى السكون٠‏ 
و سعنی هذا آن العودة ھی القدر المقدور » كما آن القدر . 
الذى قدر المودة ‏ كما أو كد _ لا يمكن تغييره بأية حال.» .- 
فالشخص الذدى « يعرف ٠.»‏ « التاو » الصمد الذى لا تغاں 
تصيز له القدرة على معالجة آحداث التقلب المتواصل لمشاريخ. 
معالجة مجردة من الهوى ٠‏ فهو متحرر من الرغبات الأنانية 
المؤقتة » تحرره من كل قلق عل الأحداث الاجتماعية. ٠‏ 
ور یما حظی بالهدو ء والاتزان [ رباطة الجأش ] ٠‏ 


والكتاب الذى يلى سض « تاوتی ا مرجع 
پس فيه المتهب التاوى هو « سف تشوا نجشزی » ئه (Book‏ 
Chuangtze)‏ “ وهو وان اعتس ا آنه لشن با کمله من 
وضع تشوانجتزی [ Ğ TA ١1۹‏ "م ]» الا آنه فی الامكان 
اعتباره محتويا على الشىء الكش من و ضيسع ذلك الرجل'؛؛ 
ذلك آنه حتی ما ليس من وضعه › يغلب عليه نفس الزوح ٠‏ 
والطابع الفكرى ”ومع آن العقول التى اشتن کت فی تأليقه 
مشعددة » فاأانه يقدم اليتا.فلسفة أكش نسقة ‏ . ( n٤‏ tيرS)‏ . 
من سفن « تاو تی تشنج » *:ویمکن آن يقال فيه : انه e‏ 
بيطا الشكل امن أشسكال ادهب .الروحى او اا تحب الالء 
(Idealism)‏ ° وکا ڏي بهسسفه الغقييسة. التي کي 'اقتیسا شن :: 
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الموّلفين لها.تذ هب الى شىء من اتجاه ہر کل (xk) : Berkeley‏ 
آو اتجاه الهندوك : « رآی تشوانجتزى فى منامه ذات ليلة ' 
انه فراشة » وانه يرفسف. هنا وهناك كأنما. هو حقا فراشة»ء . 
تحس بآنھا تمضی وراء میولھا ۰ فھی' لم تعرف آنها 
تشوانجتزی ۰ على انه استیقظ على حان فجأة : وعند ئن عرف .. 
بصورة واضحة انه تشوانجترى * ولكنه لا يعرف الآن هل ' 
هو تشوانجادزى الذدى حلم بآنه فراشة» آو هو فراشة تحلم ' 
بأنها تشوانجتزى ٠‏ لا شك أن نوعا من الفكرة المثالية يذكر 
هنا بطريقة مقصودة : « ان هو الا استيقاظ عظيم ثم نملم 
ان هذا كله [ هذه الخبرة الحاضرة ] انما هو حلم عظيم 
ومع ذلك » فان الحمقى يعدون آنفسهم أيقاظا الآن ‏ ذلك 
ان معرفتهم تتسم بالسمة الشخصية الى آبلغ حد ٠‏ فهى معرفة 
قد تتخذ شكل آمير » أو قد تتخذ شكل راعى قطيع › ولكنهم 
على جانب اليقين البالغ فن أنفسهم *..فآنت والأستان 
[ كنفوشيوس ] تحلمان » وعندما أصفك بالحالم » انى لكذلك 
حالم ٠‏ وهذه الكلمات التى آقولها متناقضة : وذلك هوالاسم ' 
الذى يليق بها ٠‏ وستمضى مات الأجيال قبل أن يتهياً لنا 
الالدقاعغ بحکیم پستطيع تقسيں هذا ۽ فاذا نحن الشقينا به. کان : 
ذلك خاتم پو متنا الصسغين » “"ومادامت فكرة الحياة عند هم تعد 
حلما » وما دام لکل فرد پومه الصغار ۽ فلن يكون هناك آی 
اهتمام كبير بالتماس المعنى فى التاريخ فى آوسع حدوده ٠‏ 

و پعیر تشوانجتزی بطر ق. ضمنية کشرة عن تقاهةالشار يخ 
نسبیا ٠‏ فالحقیقی آبدى : ولذا » «فغليك آلا تا به ٻالزمن “ 
فاذا أ ندقلت الى مملكة اللا نها ية » فاتخذ بین أحضا نها راحقاك 
النهائية ( * 8 کان شش » التاو « پش اوح پان الارتداد ا 
الىعکس و ان العاودة والتکرار ۽ فان ا وجه هنا 


٠ سق انی رقو مشال‎ i Wer. 2 ۷ ٤ یکل‎ 0 (*) 
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السوال : « اذن فما الذى پنبغی للانسان عمله » أو ما الذى 
لا ينبغى للانسان عمله ؟ » ثم تطوع بالاجابة عه فقال : 
« دعوا التغبرات تمضى وحدها فى سبيلها » - 

ان نظرة حقة الى الأشياء لتدل على أنها يشملها انسجام 
جو هری » وهکذا متی حاول الناس أن «يوّلفوا منها وحدة» »› 
فکل ما يعملونه آن يغتوا « روحهم وفطنتهم » ۰ والذی يحدٿث 

اء التقلب المتواصل لعمليات « التاو » هو آن تفاصيل 
التازيخ .غير مهمة نسبيا ٠‏ 

وقد تجنب تشوانجتزی عمدا توریط نقسه فی مضمار ' 
الحياة السياسية ٠‏ « وكل هذا الذى ترى من ألوان الحكم فى 
الف الي كن اول الخن د م اا او 
يثقب ثقبا فى أحد الأنهار > آو من يدفع بعوضة للعمل فى 
نقل جبل » * قالاتزان غاية لا تدرك بالتنظيم الاجتماعى - 
« فآما. الضبط [ التحكم ] الذى يمار سه الحكماء فهو پخر ج 
عن داشة الضبط ا ٭ وقد آکں 3 E‏ 
التی تخیم على کل ما ي يقع داخل فيض التاريخ ۰ « ومهما يكن 
E rS‏ حباة - 
وما ھر کن ی اعا ارات کل رد ا ا 
آو مستحیل فی زمان ممکن فی زمان آخر ۰ 

« وارتباط الانسان بعجلة الصواب هو بنفسه الارتياط 
بعجلة الخطا › والارتباط بالخطاً يعد ارتباطا بالصواب » ٠‏ 
والصدق فى المعاملة والكفاية فى العمل والحكومة المنظمة 
وال مالة فی التعاطف الانسانى » وأضرابها » يمكن تمييزها 
ان هی نشآت ر 3 تتم نتيجة جهد مفروض بالقوة ˆ . 
فا هميتها الحقيقية مستقر فی دخيلة الانسان » وليسٿ من 
تا ٹس عوامل E‏ “> وینتقض استخدام القوة ٠‏ « فالقوة 
ليست فن« .الشاو » .فی شىء » * «والعنف لیس من « الداو » 
ی * وا الول علب با ور ا ا ا 
وما التار ي يخ المبنى على المشاهدة والاختبار الك قشوز وحسىك : 


۳ 


« والانسان ذو. النضج الحق فو نفسه عل لاب 
الأشياء جميعا > « التاو » » « السرمدیى » * ولا ینطو ی موقف 
« الغأاو » قل یدل الجهود للوصول الى التقدم القاثم على 
المشاهدة والاختيار » بل على الامساك « بشدة بثيسات 
السكون » “ˆ : 

وبهذا تكون التاوية فى صورتها المتطرفة » فلسغة 
مداں ھا .موقف سکو نی تام بالنسبة للتاريخ ٠‏ « فالسلبيه 
والهدوء والرخاوة واللا عمل [ التبلد ] »> ھی الصفات النی 
پتصف بها ما فى العام المستمتع پالسلام هن اشنا كفي 
آنها تمشل أقصى ار تفاع .بلغه تطور « التاو » و «الخلق » ˆ 
و مهمة.« التاو » » مهمة مدارها اليوەى التعامل مع الاقل . 
نعم » التعامل من الأقل فالآقل حتى تصل فى النهاية الى 


الجمود ( عن كل عمل وحركة ) “ ويقول لن يوتانج المفكر ِ 


الصينى المعاصر » وبحق ما يقول : « ان مبكآً الجمود [ عن 
العمل والحركة ] ميداً عسي الفهم عادة » “ وھو شی الى 
آن معتاه « على ضوء العلم » هو « اسستخدام المرء القشوى 
الطبيعية فى الوصول الى غرضه پأعظم قدر من الاقتصاد » ۰ 
على .آن هله ليست اشارة مفيدة کما قد پږدو لآول وهل 8 
وذلك لأآن المسألة تنشاً حول طبيعة « غرض المرء » “ وانجن 
الوسائل الميكانيكية التى هيأتها الحضارة الحديثة أغراضا 
۰ بأعظم قدر من الاقتصاد پعرفه زماننا ۰ فهل تدل العاوية على 
آن الناس ينبغى آن يشغلوا أنفسهم پمثل هذه الأغراض : 
انها عبارة عن لبنات تكون طرازا من الحضارة يتناقض 
والحياة الساذجة التى هى فيما يبدو قوام الغاريخ القاثم 
على المشاهدة .والاختيار عند التاو پين : 

وان شطرا عظیما من سف « تاو تی تشنج » ليصف بعضص 
نواحی ما پسمی بالحضار ة پا نه مجلبة للاضطراب [ الخلقى ] 
والتنافس والشر والسرقة وهكذا دواليك * « وكلما زاد عدد 
ما يملکه الناس من أساحة » ادلهمت ظلمات الشر عل آَم ناش 
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الدولة والعاثلة › وکا رادت آشکال المهأرة عند الريخال : 
تزايد عدد المخترعات الجهنمية » ٠‏ واذأ لم تقددر السلع 
ألنادرة قدر ها المظيم توقفت السرقات « على أن موقف 
تشوانجتزی كان فى بعض الأحيان يختلف عن هده الآراء : 
على المء أن يتقبل الآشياء كما تجىء ٠‏ فانه سلم « بضرورة 
العيش فى هذا العالم على ما نجده عليه » > وان ركز نا عقلنا 
على‌الدوام على حقيقة .«التاو» غر الم ثية ٠‏ .وحتی تشوانجتزى 
اذاته يقول : انه يتمنى لو ترك « الذهب فى بطون الجبال » 
الولو کی لجح اليحار » ٠‏ 


٠‏ والمذهب التاوى السكونى اذ يغيش نى هدا العالم على 
ما پجده عليه » معارض ای چهد مقرون بالقلق پسدی 
لتغخییره » ای انه یعازض بال ای چهد للتقدم فى الاريخ - 
« و بالمتل ليس من الممكن › استنتاج ما اذا كان هناك تفدم ار 
ليس هناك تقدم > * وعلى المرء ان يتخد « انسان العمصنلور 
القديمة الحق نموذجا له » » وهو انسان لم يکن لديه شعور 
واع بحب الحياة ولا بكراهية الموت ٠‏ ولما ان تفتحت افاق 
الحياة لم يشتق الى السنرور ٠‏ ولا آن دخل منطقة [ ظل الموت | 
لم ينكص على عقبيه ٠‏ وانما طار منطلقا كأآنما هو احد 
الطيور » وذلك متلما جاء كأحد الطيور تماما : وهذا كل ما 
فی الم » ٠‏ ۰ ۰ 
ويمكن آن يقال عن أقدم موقف لأهل الصين : إنه على 
« المذهب الطبيعى aturalisti)‏ آو یکاد » وان لم يکن 
موقفا اک المذهب المادى يصورة غيبة (aعإورطصMeta(‏ »« . 
فقد كان « الغاو » بمعنی ما هو « الكل » ممارسا ومخبورا 
خبرة مباشرة ٠‏ 

وم ذلك »> فقد و صل المع فی » کشثاب تشو ا دجتزی » ۰ 
الى رآى غيبى »> يكون « التاو » فيه هو الأبدى غي المي ثى 


TA 


جوهرية › بآنه يمتمب جلى فهم لذلك النهائى الأقصى أى على 


ادراك حدسی (۷نانناصا) لہ ۰ فھو .لا پدعو الى آی « فرار 
من هذا - « واتما يدعو الى عدم الاهتمام ب تسیا 4 


ویبدو انه حدث بین مفغکری الق نين الثشالث والرابع 
للميلاد لفن يسميهم الدكتور فنج يولان ام فلاسقه 
التاوية الجديدة ‏ تغيير يوحى بآن هناك عودة الى رای يماتل 
امهب الطبيعى الأقدم “ فان قولهم : ان « التاو » انما هو 
. پالمىنى الحرفى « لا شىء » يعد رفضا لکائن متسام فیبی 
مس تی وهم ڀذ هبون الى أن « التاو « الحقيقى انما هو جما 
الحصيلة المباشرة للأشياء جميعا * « فكل شىء ينتج نفسه»- 
وھ اسو او اني شس ارقت ع الكو اة 
والجر یات : الكتثير فان كل شىء وان کان پوجد « من آجله 
هو نفسه » » فانه « بحاجة الى الأشياء الأخرى ا ¢" 
ولذدا » فان الاتجاه إلذى اتجه اليه التاويون الجدد كان 
يجمع من ٿم بين الاتجاهان : : الفزدى والكونى 
و بهذا يوضع التاريخى للمرة الثانية تحث بصنا ٭ وان 
اعطاءه حقه الكادى من التأمل ينطوى على الاعتراف پالطبیعة 
المميزة والكان الخاص والخبرة المخبورة لکل > مح جميع 
علاقاته بكل ما عدا ذلك مما هو موجود ۰ فكل شخص او 
شیء هو ما هو عليه حاله * وما لسنا عليه لا پمکتنا أن تکون 
عليه ۰ وما نحن عليه لا یمکننا الا آن پکونه ۰ وما لا نعمله 
لا نستطیع فعله ۰ وما نغعله لا پسعنا الا آن نفعله * ومع أن 
هناك تقلبا أبديا لا ينقضى »› فان العملية ل3 تقوم على 
التلقائية اأحرة » واثما هى محددة مقدرة e‏ النصيحة 
العملية عن الاتجاه الذى ينبغى اتخاذه فى الشاريخ وحیال 
التار يخ > E‏ 
فی عنانه » پکن سلام» ۰ 1 1 


۳۹: 


وقد قال کو هسیا نج lala « (Kwo Histiang)‏ على کلمة 
فش کلم تشوانجتزى > ذهب فيها الى أن المفضكرين مصدر 
الازعاج للعالم : « ان مجرى التاريخ مجتمعا الى الظضروف 
الحالية هر المستول عن الازمة القاثمة ٠‏ فهى أزمة لا تود 
الى آی آفراد بآعيا نهم ٠‏ فنشاط الحكماء لا ن عح العسالم ¢ 
وانما هو شىء و اجب الأداء الى العالم پمجموعه » ولکن العالم 
تفسه قد اصپح مض طس با مشو شا ˆ « والتاریخی » تیء سبی 
تماما ۰ فکل نتیء ینبغی آن پنظ الیه بدل پسر من حیت 
ما يحيط به من ظروف الزمان والمكان » ولیس من وجه 
نظ ای مبدا مطلق للقیم آو آی هدف پرام پلوغه » : 

وعلٰی الرغم من القس وق الموجودة پان الناو يه انجديده 
و الاشسدال الاولى من التاوڀه › فان الاتجاه فيا من الحياه 
والتاریخ واحد فی جو هره لا خلاف فيه : اتبعوا الطبیعه دون 
بدل ای صراع ضدها مقترن بالقلق والنصب ۰ على ان 
بعض اتيا التاوية الجديدة يعتبرون آن تلك الغاية يمخن 
بلوغها بالعيش وفق العقل » کما یری غيرهم امان الوصول 
اليها بالتسليم والرضا بحل من الدافع والعاطفة ٠‏ على ان 
هته التلقائية كانت مناقضة لما اقتضته الكنفوشيوسيه من 
حياة مصطنعة قائمة على الآخلاق والنظم المتواضع عليه ٠‏ 
فى بعض الأحيان كانت الناحية السلبية للتاوية تصل الى 
در جة التعبي المتطرف > اذ يبلغ الأمس بالحکیم آن پدبت 
الرغبة بحيث لا يعود لديه حتى مجرد « رغبة فى انعمدام 
الرغبات » ۰ فلايد له من أخذ التاريخ كما يجيثه فان لم 
تكن لدیه رغبات لم يفعل شيا للتاثر فيه “ 

ولم يكن أضرار فشو انجرئ والتادية بسفة عامة سين 
عدم دوام آحداٹ التاريخ» ینطوی على آیاحساس بالتشاوم - 
واتما كان معناه بالحخسرى هو التعحرر من القلق بالنسبة 
للمستقبل > فان الفرح يقوم فى العيش فى الحاضر بوصفه 


° 


عبرا عن « التأو» ٠‏ ڀقول تشوانجتزی ت کتاپه ؛ « أن 
تكو ين !لا نسان على هذه‌الصورة البشرية يعتي بالفعل مصدرا 
للحبور “ فما مدى الزيادة فى حبورنا بشكل يتجاوز دل 
تصوراتنا » حين نعلم ان ما يتخذ الآن صورة بشرية ربما 
یم به مالا يحصی من التحولات بغ أن یشخص الى شىء عدا 
اللانهائى ؟ و پتاء عليه › جاء امتلاء قلب الحكيم ٻالحبور 
بما لا پمكن البتة فقدانه » وانما يدوم داتما أہدا ٠‏ وذلات 
N E‏ 
آو قصره على السواعء وتقلبات الأحداث فالی آی مدى آكتر 
نغبط ما ي الخليقة كلها » الذى تعتمد عليه 
کل الظو اه المتغرة ؟ والعق ان ذلك یدل ضمنا على الايمان 


بالاستمی ار » ولکنه پدل اس على انعدام کل اث للاضمطلراب 
حول المستقبل » أو آية اشارة الى بذل الجهود المضنية من اجل 
ذلك المستقيل ٠‏ 

ولخص لن يوتانج بصورة رائصة رآيه فى التاوية 
باعتبار ها فلسفة فقال : « انها فلسفة مدارها الوحدة 
الأساسية للعالم فلسفة للارتداد الى الأفضل والاستقطاب 
والدورات الأبدية » فلسغفة مفادها ازالة جميع الضفروق 
و نسبية جميع المعا يس وعودة الى الواحد الأول الأزلى › الفطنة 
القدسية مصدر الأشياء جميعا» ٠“‏ 

وكانت هذه الفلسفة آساسا للتواضع والوداعة »> كما 
أنها تضمنت الامتناع عن الكفاح وعن كل قتال فى سبيل كل 
منفعة أنانية * كانت فلسفة جيدة التكيف وفق طباأع 
المفكرين المتباعدين عن الحياة السياسية › موافقة لمزاج 
جمهرة الشعب الصينى ٠‏ على أن ما نشب فى تازيخ الصين 
من حر وپ آکی دلیل على انه كان بين آفراد الشعب الصينى 
العدد الكافى ممن لم يفتنقوا التاوية » بحيث كانوا مثارا 
lU‏ ك فا من الشقاق والشغب فى هذا الحزء أو ذاك من 


١ 


بقاع الصين ` ولا یخفی آن الكنفوشيرسية قد وجهث دعوتها 
ألآولى لناهضة تلك الآحوال الى حدما ٠‏ 


٠‏ أحرزت الكنفوشيوسية من الناحية الرسمية و بان عداد 
الأدباء صدارة عملية فى تاريخ الصینآکب كثرا مما أحرزت 
التاوية ` دمع ذلك » فأن مذهب السكونية الكامن فی التاو ية 
من الأمور التى شاركتها فيها الكنفوشيوسية ٠‏ حتى لقد بلغ 
الأمر ببعض الآ خرين ش التاویین آن ادعوا آن کنفوشيوس 
1 ۱ 4۷4 ق ٣م‏ ] کان أحد أتباع لاوتزی › وهنا ریما 
اکن ااه ران آي مته ل اة كان ماما ر تا 
فى أصل الحركة المىتبطة به ٠‏ وبتوال العصور واصل الناس 
رفتة ال مسف التال د اونسب ال اة كثو من الأقرال الت 
زین انها تتمشی وروحه › وای وضعت لآول مرة فیما تلا 
عصره من عصور * وتجمع الروايات التاريخية على تقبل 
» « المختارات الآد بية ¢ (Analects)‏ باعتیار ها أعمالأ صححة 
من عمل کنفوشیوس نفسه : ولکن العلماء المحدثين یں ون 
ان ٧ا‏ پحتمل نسبته اليه لا يتجاوز النصف * على ان هذه 
الآقوال فى حد ذاتها لا تحتوى القو ٥الکافیة‏ لتبںیں ما يستمتع. 
به من عظيم النفوذ : ولا پد من آن تكملها الى واياتالتار يخية: 
فانه الت.س منصبا سياسيا تاتا اشن تعالیمه متناسية 
وایاه ۰ فهل تراه وصل الى ذلك المنصب ذلك آمں يدور 
احوله خلاف يین العلماء - وقد آعلن ان کل ما پعمله انما هو 
فی تلن عرض معانی التقاليد ال لين عن روحها 
الحقيقية * ومن المحقق أن تعالیمه تنسسجم اس جاما تاما 
وسمات الما ج الصينى ٠‏ وتنحصر القروق العملية بینها و بين 
ما فى التاوية فی . التاآکید عل التعاليم الأخلاقية من. توا حيها 
الق نة والاجتماعية.› تحدى الحهد پاعتباره نقيضا 
الاتجاه التاوية. الشلبية آكش ٠‏ 


a 


وثد اٹرعج کنفوشیوس لا شهده من مشاهد الحرب ہین 
الولايات الاقطاعية » كما ساءه ما انتشر فى طول البلاد 
وعرضها من صنوف الحكم السيىء » فآ بدى بحرارة رغبته 
فى تغيين الحاضر ٠‏ واعترف بأنه استقى الأفكاز المتعلقة بما 
ينبغى عمله » من عصر الملوك الحكماء فيما سلف من‌الزمان” 
ولا يبدو انه کانت لديه آڀة صورة عامة عن هدف للتاريخ 
لابد من الوصول اليه من خلل مراحل تقدمية ٠‏ واجزاء 
« المختارات الأدبية (8اءءهس4) » التى يسلمون بنسبتها حقا 
الى کنفوشیرس ٠‏ تمثله فى صورة من پعلم آن « الطيبة » ھی 
الشىء الهم حقاأً ف محالات الحياة والتاريخ * على أنه م 
پخاول وضع أى تع يف « للطيبة » كما م ند آی ميل الى 
اعنہار آی سرد جدیرا تماما پذلت‌اللقب ۰ وغلبت على تجاه 
الناحية الخلقية بشکل ظاهں قوی ˆ 

ولم تدن الطيبة عند دنفوشيوس سكونية بألمعنى السلبى 
« انما هى حالة من الاتزان نتم دی اتناعء العام بما يفرصه 
عليك مر دزك الاجتماعى ألذى تجد نفسك ديه سن اهداب 
وواچبات » “ وکان على اسناعداد للاعتر‌اف پان « الجميع ا 
« پنشدون الثروة والجاه و يمقتون الفق وخمول الد › 
« ومن المعحقق إن كنفوشيوس لم يكن يعنى بلفظة « الجميع » 
هذه سوى اولك المنتسبين الى طبقته ومن پر تبط بها من 
الطقات الغلا + فاما أن غالبة أشل الفسان كنا مسن 
ينشدون الشراء والجاه : أو کانوا ممن ڀز عجهم خمول الد کی› 
فام لا پجوز الذهاب‌اليه » وآما مقتهم للغت فشىء ر ہما جاز 
التسليم به * 

وتساءل كنفوشيوس : « هل الطيبة شىء بعيند المنسال 
حقا ؟ » ثم استطرد يقول : « ان كنا نريد الطيبة › وجسدنا 
٠‏ آنها أقرب الينا من حبنل الؤزيد » “ فالطيبة مخرؤفلة فى 
. الاخلاص الجوانى ٠.‏ .ولا بيمكن للسلوك مهما. يبلغ .من صحته 
من الناحية الاجتماعية ان هو تم تحت ضغط خارجى ‏ أن 
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يتجه نحو الاتزان * وينہفى ان تعالج المؤثرآأت الحارجية › 
ارو وه ا > یا ری نی کی ی ا 
دا مء ینبغی له ان پلزم جانب الطیبه ۰ وینبغی الا تون 
مشاعر المحبة آو العداء هى دوافع السلوك “ ومع ذلك » هان 
كنفوشيوس اعترف بمنزله المشاعر فى معنى الحياة : حيت 
تحدث عن « المتعة التى لا تصل الى حد الفجور ٠‏ والحزن 
الذى لا يدفع الى شغا ايذاء النفس » * ولايد من الاحتفاظ 
بالمىح مهما تكن الظروف الخارجية* وقال وهو يصف «هوى 
نسګر» » آنه « شىء منقطع النظر » : « أن حفتة من ألارز 
للآکل وملء قدح من الماء للشرب وعيشه فى شارع حقي س 
شىء ما کان غبره لیعده الا شيئًا يدعو الى الاكتئاب بصورة 
لا تطاق _ ولکن مرآاح « هوی » لا يبه لذلك » ۰ وکذلك 
أیضا » لمكن آن: بكرن لفقل المتواضصع ساسا صحيحا 
للتمييز بين الأفراد ٠‏ وتتجلى الطيبة فى طباع الناس 
الشخصية : والسرى آو « الجنتلمان الحق » هادىء الجنان 
مطمثن الفوّاد › « والرجل الصغين » شکس محرو م الطمأنينة ء 
د و يخلو السرى » من كل أثر للعنف آو الصلف › فنظراته 
تشهد بالايمان الصادق وحديثه خال من الخشونة واليذاءة + 

والطيبة تتجاوز الخلق الفردى الى المشاع الاجتماعية 
والرغبة فى الاحسان ٠‏ « وقوة الخلق لا تعيش فى الوحدة 
فھی بحٽ داتم عن الجران»*٠‏ وترتب على الشكوك التى تدور 
حول المختارات الأدبية » وآى آجزائها يمنكن نسبته الى 
کنفو شپوس » ان حامت الريب حول تاکیدهہ على « التقوى 
البو ية فی تعاليمه » ]١[‏ > ولكن ذلك الشك ربما أمكننا 
التغلب عليه تماما » بناء على المكانة التى كانت لعلك التقوى 
فى تاريخ الصين ٠‏ 


)١( ٠‏ يعقب الدكتور شان » وهى مصيب فى تعقيبه ‏ ان ذلك البدا بالغ الأهمية فى 
« المختارات الأدبية » وانى أوافقه على هذا الرآى كما يتجلى ذلك من أنكارى للشك 
المذكور ٠‏ غير ان الشك موجود ضما شى طبعة المستر إارثروالى « للمجموعة الأدبيبة 
لكنفوشيوس « ° 19384 (Allen & Unwin,‏ فهو یکتب (ص ۳۸) ان معظم اشارات الى 


وقد عبر بض آهل الن كن عن اعتقادهم بآن آفکار 
کنفوشیوس قد حرفت و سىء التعبس عنها » وآنه تاصر فعلا 
ضر با من المساواة السياسية والاجتماعية یماثل ما فی 
الديمقراطية العصرية من مساواة ٠‏ وللكن لمل الأدثى ا 
اتجاه کنفوشيوس آن پسانب نظاما لمجتمع اقطاعی طبقی 
وقد انطوت الرد ر ا ا ا 
عل رآى حول الأخلاق » فضلا عن رأى حول واجبات مختلف 
الطبقات وحدٿث فی خف کنو ھون نفسه ان آلم شىء .من 
الانهيار بنظام الاقطاع السابق لزمانه » ولعله كان یود فی 
ثنایا اشار ته الى الماضیى باعتباره محتویا على ال الآعلى 
تحدد النظام الاقطاعى فى أحسن صوره * و كشة اشاراته الى 
« السرى الجنتلمان » تومیء الى انه ربما يفقكر فى الأغاب 
الأعم - فى الطبقات الحاكمة ٠‏ « فالجنتلمان » ليس بحاجة 
الى المهارات العملية “٠‏ وربما جاز تمكين العامة من المىرفة 
بالنهج والصراط آعنى « التاو » » ولكن لا سبيل الى تمكينهم 
من فهمه ۰ وقد کان کنفوشیوس مخلصا شدید اي e‏ 
والتحصیل كما حث غره على بذل الجهود المستمرة 
وهو N TT aT‏ الین لم یکن 
پو سعهم فهم « التاو » ۰ تم أن الاتجاه الاجتماعی الذى رفع 
لواءه كان اتجاها آبويا وليس اتجاها ينطوى على المدالة 
الديمقراطية ٠‏ « فالجنتلمان يعين المعوزين » هو لا يزيد 
مصدر الرعاية والراحة لهم » “ وينبغى آن کر 
وفيا لأصدقاثه »> و أن يدلل الصغار “٠‏ 


سسس 


= التقوى البنوية' تقع فى الكتابين الأول والثانى اللذين لا ينتسبان فى اعتقادى الى اقدم 
اجزإء. ذلك العمل ٠‏ ثم يستطرد المستر والى فيقول : « على أنه يبدو. أن من الواضح انه 
فى اشناء القرن. الرابم ق٠م٠‏ كان ااكنفوشيوس افردوا مكانا بالغ الاهمية لتلك التقوى 
البتوية ‏ ”110ئ۴“ بمعتاها الوسع الدال على التقوى نحو ا ( دقو 
“le‏ پسمية الشاعن الحرنى باسم « پر ر الوالدين *( 2 0 a‏ 


وكل هذه علاقات شخصية خالصة ٠‏ وآصر کنفوشيوس 
على آداء الشعائ التقليدية [ وهى الأخلاق المؤدية الى الراحة 
والانسجام فى علاقات الناس بعضهم ببعض ] › ومناسك . 
الأسلاف * ولعل الصنف الأول هو شعائر العحياة المهذ ية 
أففنا القات الخلا > ولل الان فى مياه التقاليسة 
العائلية يساعد على الاختفاظ بالامتازات الاخجتاغية ٠‏ 

ويحس المرء بأن كنفوشيوس كان يكن للموسيقا أعظم 
النقدير *“ فان « رقص التتابع » وما پصحبه من مو سسیقا 
کان پيدو له شيشا « راشع الحمال ورائع الطسبة ۾ » كما ان 
رقصة الععرب كانت تتصف عنده « براع الحمال ولكن لیس 
اع الةم د اناا تاره رة وها من و ر 
الت بية فلا يعنى آنه كان یعوزہ الاستمتاع بها فی حد ذاتها* 
يقول « كتاب الموسيقا » * الذى يضمه « كتاب الشعاش » : 
« الموسيقا هى التعبيس عن الفرح » ٠‏ ويبدو آن فى الاستمتاع 
بالوسنيقا بعض الدليل على آهمية التاريخ » ومع ذلك فمن 
الواضح أن الموسيقا كانت من آقل الفنون تطورا ببلاد 
أالمصان . 

ور ہما کان کنفوشیوس ممن اقتنعوا بأن التار يخ يمطى 
على مبدآ من المدالة : فالطيبون سعداء » والخبيثون هم 
التعساء ٠‏ « وكل من كان طيبا حقا لا يمكن البتة آن يكون' 
تعسا » وکل من هو عاقل حقا لا پمکن آن يلم به الارتباك ˆ 
E E O E‏ 
وجياة الانسان نقسها هى الأمانة » من حيث انه بدو نها 
يكون من المحظطوظين حقا ان هو نجا بحياته » ٠‏ وؤكان 
كنفوشيوس على الجملة يتجنب الخوض فى ل الغيبية 
1 الميعافيز يقية [ + فان کان مید « التاو » قد د تشکل عسل 
الاظلاق: "فى زماته 7 وهو آم يكن ا فاته لم يکن ' 
يشفل تسه پالبدا الفلسفى. ۵ للتاو « بوصقه الغاية القصوي. 
شار اة : وکان لمصطلح 0 الاو ). #لميكه .فقس معلساه . 
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المعروف » النهج آو الصراط (« والانتظام والتر تیب 
والانسجام والحياة والتاريتخ معنأاهما عن له الخبرات : 
الشجن يبية المختبرة فی الحياة .العادية وهو لم ینکر ال وود 
الواقعى للأرواح ا الاحيائية [ الأرواحية المنسوبة الى 
مذ هب e‏ [ الشائع بان اأناس » ولكته فی الواقع 
العملى E‏ ا تلات * وکان پر فض کل فکرة ٠‏ 
ھی ا ا با ل )Anthropomorphy)‏ » عل آنه مع 

ذلك س تحت مصطلح « السماء » » س اأعتشرف بوجود قوة 
تسیط على حیوات الناس و لا پد ألا نسان 8 الخضوع ا 
تشدره « السماعء » عليه * وفوق هذا › « e‏ 
تفه فی سبیل الضلال بالنسىة » للستشاء « لم سق أيه .أيه 

وسيلة آخری ل کف ) : 


وقد شکا تو کو نج من آن کنفوشیوس لم يشا آن پتحدٹ 
بكلمة واحدة عن « طرائق السماء» ۰ ولیست هناك آدنی 
أشارة تدل عل آن کنفوشیوس اعتیں آن مسف ی التاريخ هسو 
حالة يثو صل اليها خارج هه الا . اف أن اعد ی موچود 
فی التاريخ فى Et E E EA‏ 
حياته حسبما پروی جرء آخر من د المختبارات الآدبينة » »> . 
ا « فى الخامسة عشرة آكببت ملء فؤادى على التعلم ٠‏ 
ی الاد ین کته ر سحت قدمی على ظهر البسيطة ٠‏ 
فى الأربعين › لم اعد أعانى آية ارتبااكات ٠‏ وفى , 
ا عرفت ما تامس په السماء من آوام * وفى ا 
سمعت تلك الأوامس بأذن مصيخة ٠‏ وفى السبعين اسبتطمت . 
اتباع ما يمليه على قلبى » وذلك ان ما کنت آرغب فيه لم يعد 
يشجاوز حدود الصواب » ۰ ومما پسجل عنه آيضا قوله ع 
ايماءة الى تفسه فيما و : « ذلك طبع الرجل : فهو من. 
الاكباب على تنو اي الاوف المشتاق: بحیت دی هبار یسه من 
جوع ۰ و پجیس 4 السمإدة نبل ! ذلك > کیت یی ا 
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نصيبه » ولا يدرك أن الشيخوخة أقرب اليه من حبل الوريد* 
ويقول : « أن المواد الاي ف تعالیمه ھی : الثقافة وادارة 
الشئون والولاء لولاة الآمور والب بالوعود» ٠‏ 

- ويمكن استنباط ما عليه الكنفوشيوسية المبكرة من طابع 
الطبقية اله مية » بل حتى الطابع الاقطاعی مما آبداه موتی 
[ بن ؟ 0° PAN‏ ق م ] من معارضة * بدا موتی آراءه 
برفض جميع آلوان التفنيق والتميين المقامة على آساأاس ' 
العلاقات الطبيعية لكل من العائلة والطبقات الاجتماعية 
التقليدية » وذهب بعد ذلك الى أن المبدآ الخلقى الأساسى هو 
میں ا » الحب الشامل » * وفوق هذا » فاته ارتآی آن پکون 
المعول فى تقلد متناصب الادارة. الحكومية أو الوظائف 
الاجتماعية المهمة الأخرى هو الجدارة والقدرة على أجادة 
القيام بأعباء الوظائف » لا أن يعتمد ذلك على ميلاد الفرد 
ف طبقة اجتماعية سامية ٠‏ واحتج موتی على ادارة دولاب 
التار يح وفق النظام الاجتماعى التقليدى ٠‏ وعلى النقيض 
من غموؤض کنفوشیوس فیما يتعلق « بالسماء » ومن تجاهله 
اڀاها على وجه العموم > فان موتی أصر على آن « السماء » 
هى التى استوجبت اظهار الحب الشامل بين الناس » وان 
« السماعء » تثيب الآأفراد أو تعاقبهم بقشدر تمشيهم ودق 
ارادتها. آو مخالفتهم لها ۰ وڀييدو آن تعاليمه تحتوی على تحد 
لطر يقة الميش التى تحيا عليها الطبقات العليا من المجتمع” 
ولعلل ما انطبع فی خاطره حول املاق الجمهرة الغفيرة من 
الناس » هو الذى دعاه الى التآكيد على الرفاهية الاقتصادية 
بوا کو ا ر قاف اة وال لفك الاتطار قا ال 
ذوى التزعة النفعية بهذا المعنى بموقفه المحق للموسيقا 
والشمائ وکل ما لا يمت الى مذهب النفعية يسبب * ولاشك' 
أن من السهل فهم الأسباب التى من جلها لم يعمس مذهب 
موتی ونام طويلا فى التاريخ الصينى : ذلك بآن من 
سيطروا على ٠شئون‏ المسين وجسدوا مصسلحتهم تعب متها 


£۸ 


كتابات الفلسات المعارضة › ومهما يكن 


من آم » فان 
آنصار ها قد حیل بینهم و بین تولی أية مناصب ذات نفوذ فی 
البلاد ٠‏ 

ومن الواضح آن منکيو س ¢YAA _ FYI ]« (Mercius)‏ 
ق ”م ] » لم پحظ بالتفات کبر من .آحند فی إثناء حياته : 
ومن تم لم پحصل الا فی عهد اسرة صسنج على الاعتراف 
الرسمى مله > الذی پوصف پأنه « کتاب منىکیوس » ۰ 
وقد حاول مستعینا بما يمكن تسميته باسم التحليل النفسى 
أن يثبت أن الكنفوشيوسية تتطابق وتكوين العقل البشرى ٠‏ 
وعلى هذا الآساس اتخذ لنقسه مکزا محددا فى مناقشة . 
لها بض الشان حول طبيعة التساريخ ٠‏ وقد ذهب الى أن 
E Le‏ 
الرأى مناهضا بذلك آراء ثلاثة أخرى > تذھب الى (۱) انھا 
ظ ھی بالطسة ولا بالخيدة CR) ٤‏ أن بھا عت اصر طببة 
وآخرى خبيثة › (۳)آن بعض ال جال طيبون بفطر تهم و بعصهم 
الآخر خبيثون » وحاج منكيوس بأن جميع الناس ينطوون 
بطبیعتهم على احساس پالرحمة نحو الغير » وأآن بهم احساسا 
پالخجل يصرفهم عن الشر » واحساسا بالحياء يتجه نحو 
المجاملة » وحاسة قادرة على التميين بين الصواب والخطا ٠‏ 
واحراز هذه الصفات هو الذى يمي الناسن من الکائنات دون 
الانسانية ٠‏ فالعقول تتفق فى المعقولية والصلاح [ الب ٠]‏ 
فبهاتين الخلتين تنشاً امكانية قيام تلك الحياة الخرة الطيبة 
التی ھی معتی الثاریخ › وراح منکیوس على آساس تحلیله 
النفسى » يرفض آنانية يانج وتعالیم موتى فى الحب الشامل 
ا ا اا اا ع 
هو مسئولية الضرد عق نقسه » والأصل فی جمیع الوأجبات 
هو واجب القرد نحو والدیه ۰ وآصر منکیوس عل آنه پوجد 
فی طبپعة الئاس آساس للثمپپزات الاجتماعينة الت تذهب 


التاربخ جا س ي 


ا ف و ا 
الحا وه درج آل جد ليس جالعلل ال :اة الم 
والى أآنوأع خاصة ن النلاقات ن الاعات * ودا نظن الى 
العالم من ويجهة نظر طبيغة الانسان باعتبار ها عقلية 
وخلقية » فان منكيوس اعتبن ذلك المالم مماتلا مماتلة 
جو هر ية لتلك الطبيعة البشرية : وهى كالتالى على حد قول 
الدكتور فنج يولان : « ان المسادىء الخلقية التى يعتنةما 
الناس هى .بالثل مبادىء غيبية للعالم » ٠‏ على أن القصد من 
ذلك لم یکن الا توضیح ما کان ضمنيا فی فکرة کنفوشپوس 
العامة عن « التاو » وهكذا يتضح آنه مهما يكن التآكيد الذى 
يمكن اضفاوه على السنن الأخلاقية والاجتماعية فى مذهب 
کن کلف فن امات نی شىء اعتبارها قائمة 
على اذهب النسبى › بمعنى انها ثمرة اجتماعية تتغير مع 
الزمان والمكان » كما تمثلها أحيانا النظريات الاجتماعية 
عند الغربيين ٠‏ وقد اعترف منكيوس بجاتب من المستيقية 
الدينية » ولعل هذا هو السر فى الالعفات الذی پوليه اياه 
أنصار الكنفوشيوسية الجديدة “٠‏ على أن كتاباته الباقية حثى 
الآن لا تحتوى على آى تطوير لهذه النزعة الدينية المستيقية ` 
کتب ڀقول : « لا چدال فی أن الأشياء جميعا تعد كاملة ف 
داخل تقوسا * ولیس ثم بهحة أعظم من تحقيق ذلك عن 
طريق التهذ يب الذاتى» ٠‏ وهو لم يكن برى فى الكنذوشيوسية 
مجرد ستن آخلاقية اجتماعية وحسب › وانما يراها خسة 
بالنفس باعتبارها فى حالة وحدة واتسجام مع الكل الكو نى “ 
و هناك بیانان فی « کتاب منکیوس » پش ران الى التار ييخ 
اشارة مباشرة ٠‏ أحدهما يؤكد وجود تذبذب فى التاريخ : 
« فآنا يكون هناك نظام > ونا قوضى » ° «» والبیان‌الشانى به 
شىء من الاشارة الى القكرة التقليدية عن الملوك الحكماع : 
« ينهض ملك كل خمسمائة سنة » ٠‏ 


ومع ما لقيه منكيوس فى البداية من اهمال » أصبح 
هسون تسى ( ٠ ETO TS‏ ) هو الذى يعمد صاحب 
اليد الطولى فى تشكيل الكنفوشيوسية القديمة * فانه أطرح 
التعاليم السلبية للتاوية الفلسفية ٠‏ «ان البلوغ الى درجة 
الاتمام بو ساطة النشاط الخال س کل حركة وعمل » وان 
الانجاز بدون محاولة آی انجاز » هو ما ينبغى وصفه پأنه 
و ظيفة -السماء وعملها ٠‏ ومهما يبلغ من عمق تلك الوظيفة › 
ومهما يبلغ من عظمها » ومهما يبلغ من حيوية فحواها » فان 
الانسان البالغ القمة فى القهم لا يتامل تلك الوظيفة الى آى 
حد » ولا هو يحصل عن طريقها على آية قدرة اضافية › 
ولا هو يغوص فیها سابرا : « وهکذا لزم هسون تسى خبرة 
الحياة المادية » وشأن كنفوشيوس - لم يتجه الى انكار 
الغيبيات » بل اقتصر على تجاهلها ٠‏ « ان طريق السماء وان 
یکن عمیقا » فان هذا الانسان لیأبی آن یرکز عليه عمیق 
التفکس » وهو وان یکن شیئا عظیما › فانه لن پيستخدم قدرته 
کش تفحصه وبحثشه › وهو وان یکن حافلا بالأسرار › فانه 
پا پئ آن يتقصى أسراره » . کان موقفه فی جوهره خلقیا ` 
وقد حاول آن يبين كيف يمكن التغلب على الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من منكيوس › دفع بأن الشر موجود خلقة فى 
طبيدة ألانسان » فآما الخ والطيبة فشىء پکتسب * والناس 
يلشمسون لأتفسهم الكسب > ونتيجة لذلك ينشب النزاع مع 
الشقاق الاجتماعى * فرغبة الائنسان فى الاتصاف بالخ 
مردها آن طبیعته الا و اع الانسان الى 
حكومة تعکمهء لآنه شریں بفطر ته› ومع ذلك فان هسون تسی 
اعشرف E‏ بحر ية الانسان واختیاره › وهی الخلة التى 
پستطیع بھا أن پحتاز و پکشسب . «والمقل حاکم اليدن و سبك 
الروح ۰۰۰ وهو فی حد ذاته يقوم بالاختیارات › وهو فی 
بب ڼاته ا للحركة والعمل ۽ وهو بذداته يوقف الحركة 
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والعمل » * وهناك نتائج طبيعية لأعمال المرء »› وهی نتا شج 
E E E ES‏ 
مقدوره منع نتائج آعماله من الظهور فى ذواتها » ° « و بهذه 
ال دعاق ا ل ا 
« الفائق » ٠‏ فالدين لا يصلون الى ذلك المشل الأعسل 
« لا ڀشاءون » فعل ذلك ۰ « ویمکن آی انسان آن يصبح طيبا 
خر ا باتباعه قواعد السلوك والخلق الصائب التى پعلمه_ا 
للناس الممذهب الكنفوشيوسى على آساس مبادىء الملوك 
الحكماء ٠‏ فحياة الخير لا يجوز أن تتو تتوقع باعتبار ها هبه مسن 
الطبيعة أو الله ٠‏ وقد وصفها هسون تسى کأنما ھی مجد 
شىء له و جود فی الآرض : » فا لیلاد هسو بدا ية الانسان ¢ 
والموت هو نهاية الانسان*٠‏ فان كانت الحياة بأكملها جميلة»» 
« فان طر یق الانسان يعد كاملا » وانما الذی يمارس المعانى 
الحقة للتاريخ هو « الانسان الفائق ١هنا#مس8‏ » > فالمبادىء 
هى التى تحكمه » ونظرا لا طبع عليه من الكرامة والقناعة٠‏ 
والنظام وقوة الارادة يتوف له احترام الذات “٠‏ والطيبون من 
التاضن مصدر جدذل أ يه > کما آن الشر ي ين يولدون فی 
نفسه الأسى » وهو محسن وعادل » وهو يوجه التفاته الى 
ارضاء جميع جوانب الحياة »> محاولا أن یں بط الجميع 
بی باط الانسجام ۰ وهو یرضی رغباته وشهواته فی ظل رقا بة 
المبادىء * وهو يمتح ما حوته الطبيعة من علة ومعلول ماهما 
جدير ان به مث اعتراف » ويجاهد فى سبيل القوة الذهنية 
و فى سبيل الاستخدام الخلقى لاشوة ٠٠‏ 

والكنفوشيوسية فی صو ر تها ال عر ضھها هسون تسى 
لا تجعل للتاریخ هدفا فی مستقبل بعید › کما آنھا لا تبذل 
آية محاولة للعثور على ما فى التاريخ من معنی بنسبته الى آی 
شىء « متسسام ۾ » او آی شىء « آپدی » آو يٿتجاوز تلود 
التار يخ وتوؤید الكو نفوشيوسية مذ هيبا لاء با 
عليه » هنا والآن « e‏ الفقل ورخاء. الال E‏ 
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الاجتماعى ° ومع أن الطيفة حلفت الناتن اهن بهن 
ما » فان هناك من القوارق بينهم ما يجعلهم يشغلون مراكز 
متفاوتة ويقومون بوظائف مختلفة کی امجتمع * واتماالذى 
یمین الانسان عر تا در الحيوان قدر ټه عل التنظيم 
الاجتماغى وا شيل نلان آل احياع كل رغبة يشو ها 
e ERE‏ 
الاجتماعى ٠‏ « فالصغين يخدم المسن ء والوضيع پیخدم الرفيع. 
والمتحط خدم الشر يف وتلك هی قاعدۃة العالم السار ية» “ 
» فلو ترك الناس ماکز هم ولم پخسدم يعضهم بأ › 
فالعاقبة هى الفق » واذا قامت جموع الجماهي بلا تقسيم 
ا جت اعی > فالعاقىة ھی النزاع » * وآّكك هسون تسی 
النواحى الاجتماعية الكنفوشيوسية ٠‏ ويركن كتاب التعلم 
الكبسن عصنصوعا tوءإ6‏ م11 الذدى يظن آنه صنف فى القرن 
الرابع قبل الميلاد » على الناحية الاجتماعية » وبينما هو 
يقعل ذلك يعلسم آن « دقع النذات الفقردة الى الازهار 
پنبغی أن يتخذ منه ‏ آساسا وجذرا ‏ بدايات الجذور » ˆ 
ويؤّكد كتاب السفلة فى فعا لهم gag «< The Mean in Action‏ 
يرجعع تقريبا الى المدة نفسها ء ان الانسان ينبغى آن 
یکون « صادقا وحقیقيا فی ذاته » ۰ وفوق هذا » فانه عل 
الرغم من عدم وجود بحث فنى « لحرية الارأدة » » فان جمیع 
أشكال الكتفوشيوسية تعشرف بضرورة وجود اتجاه نخاص 
وعمل خاص يختص به الفرد ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن التاويين الآوائل وآنصسار 
کنفوشيوس وآتباع موتى قد آشاروا جميعا الى ملوك حکماء 
مز عومين والى ماض ظللته ظروف مثالية ٠‏ فكأن نظرتهم الى 
التار يخ انما كانت تلتفت الى الخلف ولا تشخص بالبصر 
نحو الامام ٠‏ ورفع لواء المعارضة لذلك الاتجاه رجال المدرسة 
القانونية التی یراسها هان فای تسى (المتوفی ۲۳۳ ق"م) “ 
کما آن هان فای تسى فی معارضته للرآی القائل بأن على 
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كل من ينشد السعادة العودة الى طراثق الحپاة فی المأاطی د 
أصر على آساس مبدآ للنسبية اعتنقه » على أن الظسوف 
المختلفة للآزمان المختلفة تستدعى آفكاز ا و(عمالا مخ “اة * 
و يقول الدكتور فنجح ولان : « ان هذه الفكة ال تزی فی 
التار يح عملية دائبة التغي ٠۰٠۰‏ .كانت ثورية تناهض جمیع 
إالغى ات اة الي تومن بها الك ارس الأخترئ اة 
الصان القديمة * واعتمادا على وجهة ذظر بان پا لذ هب 
الذى حول هدف الناس فى التاريخ مع انبعاث دوافعهم عن 
اعتبارات اجتماعية » دعت مدرسة القانونيين الى حمل الناس 
على مسایرة المستلزمات الاجتماعية بوساطة القوانين التى 
تنفذ بصرامة » تلك القوانين التى تقدم فرص اللدة والسرور 
لکل مطيع وتو کد انزال الآلم پمن عداهم * ومع ن تعساليم 
مدرسة القانو تين راقت بعضالحکام وأآهل الادارة والتد پء 
قان دائرة انتشارها لم تتسع ومدة تقبلها لم تصلل بالدرجة 
الكافية لتقويض الكنفوشيوسية التقليدية ˆ 

على آن المن هب الكنفوشيوسى الذى اشد الف الصينيين 
له منذ القرن العاشر هو مذهب الكنفوشيوسية الحدينة الذى 
و ضعت صيغه و أحكمت تفاصیله فی عهد اس صتعح “ وهو 
مذ هب له مجال آرحب وآفكار فلسقية آكش من الكنفوشيوسية 
المبكرة ٠‏ وهو ينطوى ضمنا على تقبل للأصول الجوهرية 
للعاوية » كما تخالطه بعض مؤثرات محققة للبوذية * أذ لم 
تقنع العاوية ولا البوذية بالاهتمام الشخمى ولا الاجتماعى 
بالخبرات الانسانية اللدركة المتبطة بالزمان والمكان 
اأحاليين « هنا والآن » ٠‏ ذلك آنهما أدر كتا و جود شىء پدجاوز 
الأش_خصيات الفردة الظاهرية فى العلاقات الاجتماعية 
الدنيوية* وكلتا العقيدتين ترى آن العلاقة القاثمة بين‌الفرد 
الظاه و بين النهاتثى الأقصى انما هى علاقة « مسستيقية » 
جو هرا ٠‏ فان تلك العلاقة تعد شيئًا جوهريا فى حياة الفرد 
أو خاريخة “ وقد سلمت الكنفوشيوسية الحديثة بهذا أيضا ؛ 
چ0 


بل الحق أن مهو مها استاس ومدارها المىكزى انیا هز 
مقهو مها عن «» الان الأعظم « (The Great Ultimate)‏ »` ومعم 
هذا » فان ذلك لم يفسر عل آنه انسحاب من شون الحياة 
الفردية والاجتماعية على الصورة التى تصورتها 
E E TEE‏ 
المانية اة اال في اء الا ي الاي 
ولا تخل عن الحياة العادية للانخراط فى سلك الديرية وتم 
الاحتفاظ بالنواحى العملية للكنفوشيوسية المببكرة : مع 
تصور تلك النواحى من وجهة نظر النهائى المتأصل بشكليه 
[ الحال فى الطبيعة ] والمتسامى »› ذلك النهائى الذى أصبح 
أ ذذ اك موضع الاعتر اف e‏ ۰ على آن مواصلة التمشى 
والكنقوشيوسية المبكرة تتجلى فى الوضعالمتسلط الذى تبوآه 
ما سمی پاسم « الكثب الآأر بعة » : « المختارات الأد بية 
لکنفوشيپوس » س و « السغفلة فف فعا لهم ¢ سو » التعلم 
الكبي » س و « سق منکیوس » * وقد أعدت الكنفوشيوسيه 
الخد ية الندة لن الخاجات اليتافيز يقية والمستيقية التي 
أهملتها الكتفوشيوسية القديمة ٠‏ ذلك أن التاريخ پحتو ی 
ل آخر عدا ما يتجلى فى محضر الظواه المدركة › 
ورغم هذا » فان ذلك الشىء الآخر. لابد من ادراكه فى الحياة 
وهی تمضیى فى سبيلها : وهو لا يقدم فى صورة هدف لايد 
من بلوغه فى حياة آخرى بتحقيق احرازات متتابعة ` ومن 
هم النقاط التى تنتقد بها الكنفوشيوسية الحديثة المذهب 
البوذى » أن ذلك المذ هب أسرف فى دعوته الناس‌الى الاتنسحاب 
من الشئون العادية للحياة الاجتماعية ` 

وربما كان مذهب الكنفوشيوسية الحديثة آعلى و آغنى 
ما بلخه الفكى الصينى الفلسفى من تعبين * واستنادا الى 
NILE EASES‏ 
ا »> فانه يعد آبرز مفكرى ذلك المذهب المظماء 
الكثرى العده ٠‏ والحق ان هذا البيان ينبغى أن يقتصس على 
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ز عضر ذواحی تتغکره باعتیار ذلك التفكي ED‏ و مو ضا 
المصواب ان يوصف نظامه الفقلسفى پنه « مثالی » بتااودرومیںد 
فلا شك آنه ركز التآكيد على ضرورة « سيطرة » العقل ˆ 
« أف يبلغ من دقته ) پعذنی العقل ( آن ينل مس خلال سن 
الشعة نفسها أو آصغر ورقة من العشب و عند تل صبح على 
و عی بھما : و يبلغ من عظمه آنه ليس ثمة مكان وحيد يقشع 
ډان نظر الست و نقطة السمت › أو داخل تقاط الجهات 
الأصلية الأربع التى تشي البها البوصلة » الا ويوجد فيها + 
سیل » آو تقد مناً [ماما فی فتراتالمجهول من ألازمان الفا پلا ٤‏ 
ينطلق فیها من عقل : ان ذلك العقل شىء ل یں غوره فی 
ناحية فطنته الروحية » شىء غير محس ولا ملموس ألى اقصى 
حد » کما آنه الى آقصی حد ۰۰۰ عجیب مدهش فیماً انطوی 
عليه من دق تنظيم » * وهو تلفق م منکیوس فی أن العقل 
E AEE E E‏ 
أجل ر ہما نشا الشر فى « العقل الطبيعى » » واعنى بدلك 
الداخلية ٠‏ على آن عدم التمكن من بلوغ الاتزان الروحى 
والمبالغة فى قدر ذلك الفيزيائى ٠‏ ومع آنه ليس ثمة أحسد 
وسواأء آكانوا نازلین ببلاد هم اَم ظاعنین فی الخارج «٤‏ فان 
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کل ما باتو فی ا لا بو اتشان ت اتات وکل فکرة 
هم > لا تکاد تولد حتى تدور حول هذه الآأمور » - 
والكنفوشيوسية الحديثة تعد غيبية 1[ ميتافيز يقية ] من 
حیٹ المفهوم الأساسى » الذى هو مفهوم « النهائی الأعظم ¢“ 
وپبدو أن هذه طريقة آأخرى للتعبي عما اعتبته من قبل 
معنی قدیما ومبکرا «للتاو» »> کما آنه فی جوهره هو بالذات 
نفس « التاو » الذى لا سبيل الى تسمیته والذی تدور حوله 
الفلسفة التاوية المبكرة » ولكن يرجح أن التاكيد فى 
الكنفوشيوسية الحديثة مركن على الناحية الآخلاقية » كما 
أن تأتيرها الاك خلقى ٠‏ اذ لا شك آن استخدامها لمصطلح 
« التاو » خلقى قطعا ٠“‏ ويعرف معنى التاريخ مما للعقل من 
طا بع خلقی جوھا کما یمارس باطنيا بوساطة الفضرد 
و بوساطة الاعتر‌اف بامکان تطبيق مبادئه تطبيقا شاملا ٠‏ 
انه آساس ذلك « الخ » الذی پسمونه « جن .۔۔ » ویںتبطل 
پهذا الخ كل من الب أو العمدالة » والتوقي والحكمة 
والاخلاص ٠‏ فتحقيق هذه الخلال فی الحياة « هشأ وألآن » 
عك فی الدرجة الأول الى آقصی حد محورا للاتزان وقطيا 
لقيمة العملية التاريخية ٠‏ ويقول الدكشور تشان : ان 
الكون من وجهة نظ الكونفوشيوسية الحديثة بوصفه راجما 
الى التذ يذب الآبدى لا حوراه « النهاثى الأعظم » من « ين 
وپانح ) س يعد « نظاما تم تطوره و تنسبقه بشکل مطرد « 
والانښجام « هو قانونه الذی لا سبیل الى تغیره » * وکل 
واحدة من الكثرة الموفورة من تفاصيل الخبرة تعد نسسيج 
وحدها ۰ ومع ذلك > فتظرا لتخلل « العقل » نفسه فى 
الجميع › فانها پنبغی أن تقبل فى الكل « وهكذا يصبح 
الناس جميعا اخوة وآخوات > « وتصبح الأشيام جميعا رفافا 
لى » * وربما وجدت اشارة تومیء الى اشباع يكتسب فى 
أثناء علاقة [ مستيقية ] مع « النهائى الأعظم » » حتى فى 
ثنايا تجليته « ذاته » فى « الطبيعة » وفى المجتمع البشرنى “ 
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يوضع تشوهسی فی معسارضته لقعاليم اران ودن 
الذين انتشروا فى كث من اصقاع الصين » انه يرفض بشدة 
ريا ل ورواخ 

وهناك المعنى الجوهرى للتاريخ عند وانج يانع منج 
ز۲ ٩ ١١-١2۷‏ ألدميلاد] ويتضمنه قوله : ان‌المشغخلة أو الحرفه 
الوحيدة الجديسة بالاهتمام هی سعى المرء آن پكون حكيما › 
اى ان يحقق الشخصية الخلقة e‏ الاجتماعى المتصمن 
ي المثل الکنفوشيوسى الأعلى * ولیست هذه بحياة تآمل 
[ كالتى اعت ان البوذيين يعلمونها للناس ] » بل حياة 
نشاط فی المر كز eT‏ : وعلى الرغم من 
ذلك > فان وانج یانج منج لم پبحث عن معنى التاريخ فى 
الحركات الاجتماعية التقدمية الهادفة الى هدف فى المستقبل ٠‏ 
« فأسمى الفضائل فط ية فى طبع العقسل » * « والبحث فی 
طبيعة العقل آهم شأنا من العوامل الخارجية “ عوامل خبرة 
الاين والاختلاط الاجتماعی ۰ على انه لم پحاول تحویل 
وجهة الرجال من الخبرات العادية الى علاقة مستيقية دينية› 
الى « کاش سرمدی » › کاآنما پنحصر هدف التار يخ فی شیء ما 
پتسامی على الزمن ۰ أجل انه اشار بالفعل فى بعض الاحيان 
الى الخلود و تقس الأرواح > ولكن المناسبات التى عرض 
فيها لذك ذلك قليلة وعارضة » ور بما آمكننا التشكك فى 
آنه نشد آی معنى من معانى التاريخ فى تلك المناسبات ٠‏ 
وهو یری آن .الطیبة بآشکالها جمیعا پمکن ممارستها فی هذه 
الحياة » وذلك ان أساسها يكمن فى طبيعة العقل الجوانية ٠‏ 
فآما الظطروف المتغيرة للوجود » فلا حاجة أن يكون فيها »› أو 
قل لا ینبغی آن یکون فیها _ آی نقص فی الاتزان .الجوانى 
بسبب ما يعترى المرء من اخفاق أو نجاح ٠‏ وذلك آن المتحلى 
بالفضيلة أو الحكيم يعد « الاخفاق آو النجاح آو الموت 
المبتسر فى ريعان الشباب » أو طول العم » « ارادة اقتضتها 
الشتضاة »> فهی من ثم شیء لا يهيج العقل ولا يزعجه » “ وقد 
O۸‏ 


راح وأنج يأنج منج يتحدى الفكرة القائلة بأن طرائق الحكم 
المستخدمة فى الماضى لابد بالضرورة من استخدامها * ١د‏ 
کانت آراوه حول در اسة التاريخ برجماتية ° « فالعلوم 
الكلاسيكية الخمسة > انما هی محض تاریخ التاريخ بقصد 
اتفساں الخ والشر » ومن آجل التعليم والتحذير ٠‏ فالخس قد 
يجوز تماما استخدامه وسيلة للتعليم ٠‏ وقد ترك الزمن اثار 
آقدامه لكى يوضح للناس سنته ٠‏ فآما الشر › فانه قد يقوم 
فعلا بعمل النذیں المحذر » * 

وعند نهاية القرن التاسع عشر وبداية العمشرين حاول 
کانج پووای [ ۱۸۵۸ ١۹۲۷‏ م ] احياء النواحى المهملة فى 
الكنفوشيوسية المبكرة » مع تركين تأكيد على المضامين 
الدينية ٠‏ ومما كان له آهميته فيما يتعاق بالتاريخ محاولته 
اعادة استعاع النظ الى فكرة سبق الايماء الى أنها موجودة 
فی « كتاب الشعاشس » وفی تعقیبات عص أسرة هان على 
« حولیات الى بيع والخريف » وهى الفكرة القائلة بآن فى 
التاريخح أعصرا نلاتة ˆ وحسبما پروی الد كتور تشان » فان 
کانج پووای > الذى وصفه الاول بأآنه « آخر العظماء من 
آتباع المذ هب الکنفوشيوسى  »‏ صرح بآن هذه الفكرة قى 
علھا کنف ر هرشس للفاس * فان كان الغال كذلك:ء: قالمجب 
كل العجب من آنها لقيت قدرا ضئيلا جدا من الاعتہار فى 
آثتاعء آماد التار يح الصينى على طولها وفی رآی کانج ان 
ااںة الآولى »> وهی عصر فوضی › « هی عصر کنفو شیوسی ¢ 
مع ضم معظم الزمان انصرم منن ذلك الوقت اليها ٠‏ وقد 
اعت آن ظهور الاصلاحات السياسية والاجتماعية بكل من 
آور ہا وام یکا وزيادة المواصلات بين الشرق والغرب »› تؤذن 
ہبدء المدة الثانية > وهى « عصر الس » ٠‏ آما اة الثالثة › 
وهی عص « السلام الأعظم » فھی قادمة مع استمساك التاس 
کافة « بالجن مە[ » آی بعواطف « القلب الانسانی 5 
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ية تاريخ لر يل فى لاف المي < ونح الع فى 
القفعلء الال شكلها المبكر » وهو آصيل ببلاد الهند › ڪل 
انها طورت فى بلاد الصين بطريقة خاصة ومتميزة › بحيث 
يصر العلماء على آن الباحثين ينبغى أن يتحد ثوا عنها بوصفها 
« البوةذية الصينية « کفںۓع مسثقل * وانقضی ردح من الزماآن 
اق فة الا الفية الوذه من ا لاان بك اضطرت 
السلطات فى يوم من الايام الى تحريمها والقضاء عليها صونا 
للمصنلحة العامة من شرها ٠‏ وتدل الفكرة القائلة بآن جوتاما 
کان من :تلامیذ لاهوتزی »› على آن اتجاه البوذية کان پعكد 
E SE Ee RS E‏ 
بالضرورة »> ولذا فهى تتوافق والمزاج الصسينى * ولا شك 
آن مدآ التقلب الداكتم وعدم دوام كل مقومات العمليات 
التار يخية كائت مما شجع على آخذ الأمور على علاتها وحسیما 
تجیء ۰ مع احساس بعدم التعلق بالمشاغل الدنيوية » ومن 
تم بامتناع کل قلق علیها آو بذل آی مجهود مضن من أجلها “ 
على آن وانح يانج منح ذهب الى أن الكنفو شيوسيين الخغلصاء 
لاء البوذيين هم الذين يتحلون حقا بصنة الاتزان * « ديدل 
ادعاعء البوڈيين پخلو هم تماما من کل تعلق بالظواهں › على 
آنهم با هشخ ب جل ا الفا و اهن ها ن 
عسكم افغا تا سن اک ن اه ی کا ا ق 
بالظواھں › یدل عل آننا لسنا آصحاب تعلق بها * * * ویخاف 
البوذيون من المتاعب ال تنطوی علها العلاقات الانسانية 
و پھنا پھر بوت منها وهم مضطرون الى الفرار لم مشعلشون 
فعلا يها ٠‏ فهناك على سبيل المثال العلاقة بين الأب والابن › 
وهی علاقة نستجيب لها بالحب ٠‏ وهناك العلاقة بين العاهل 
والرغية > وهی علاقة نسثجیب لھا پاليس والصلاح “+ وهناكف 
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أالء_لاقة بان الزوج وزوجه ٤‏ و ننظں اليها بعان الاحترام 
المتيادل ٠‏ فنحن قوم لیس لدینا آى تعلق بالظواهر » ۰ وآکانت 
الفوذية: العة تما عل تو نالعال الباطين 
كنقيض للتعبي الكنفوشيوسى المتزن عن جميع نواحى الحياة 
الأرواح عند البوذيين الذى يجعل هدف التاريخ هو البلوغ 
النها ئى الى « الشسفانا » [ آی صفاء النفس ] » کان له آی آش 
فی احداث تغير جذرى فى اتجاهات الصينيين من التاريخ ˆ 
0 

ر بما ذهب بعض الناس بكل من داخل الصين وخارچهاء 
ای | لاعتقاد بآن ما للصين سن فلسفات أهلية تعد فی ماف 
الدارس المهجور »> آو انها تلفظ آأنفاسها الأخيرة ان لم تكن 
قد لفظتها فعلا » وآن فكرها وحياتها ينبغى منذ الساعة آن 
يقوما على آسس غر بية ٠‏ والواقع ان جماهين غفضيية من 
الطلبة الصينيين قد تلقوا علومهم کل ن اوو نا داكا .۰ 
والآأشكال الغ بية فى النظر الفلسفى » ولكن قلما کان منهم 
من اتخذ الأنماط المثالية آو التأليهية منهجا ٠‏ وقد آلقى كل 
س المرحومين جون ديوى والفيلسوف برتراند رسل 
محاضر اٿ حول الفلسفة ببلاد الصسين » ولكن الفلسفة.التى 
بسطاها كانت فلاسفة طبية ( urs‏ » فلم یکن فیھ ا 
شىء پپشجع (لاعتقاد پان معنی التاريخ یو جد فی حال قا بلة 
آو یکمن فی علاقة مستيقية بنھا تی آعظم » یتسامی فوق 
الرمن » “ وقد المسينيون فی تقبلوم لکل 
کل فر د پو اچیه الخاض. LL a EE‏ 2 ذلك انه 
کاثت ديهم حکومات . نكر أن أهتمت ۽ بالمصلحة العامة 0 فام 
ان الحكومات الوطنية. E‏ ي ظھوتر ذ في الأزمنة الحديشة م 
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کن الا قبا سن رة للائلة لا يمت بادنی سيت آل 
التمشيل الديمقراطى الحق » فأمس ربما لم یحدث آی ازعاج 
للغالبية المظمى من الصينيين ٠‏ ولكنها من حيث كونها لم 
توجه القدر الكافى من الالتفات الى المصلحة العامة › لم تتلق 
تتأييدا حارا وعاما ضد الشيوعية ٠‏ اذ يعلن الشيوعيون بكل 
ما آوتوا من وسيلة للدعاية أن رفاهية الجموع ومصلحتها 
ھی هدفهم الذى اليه يرمون “ فأما مثلم الاجتماعى الع 
فانهم يمكنهم آن يجدوه ماثلا فى المشاعر الاجتماعية 
التقليدية “ وتومیء « المادية الجدلية للشيوعية » الى وجود 
او جه شېه باشکال الفکر الصینی » حیٹ لا پوجد البسة 
[ أو يوجد القليل من ] اعتشبار « له » أو حياة مستقيلة ˆ 
ويحتوى موقف الصينيين من التاريخ على اأشىء الكش مما 
يمكن وصقه بالأخذ « بالمذهب الطبيعى » »> (Natura‏ . 
ومن المعلوم ان الطبيعة الجوهرية للشيوعية تاخ اشا 
» پا لذ هب الطبيعى *‌ و الشخصية التاوية المستقرة ى کل 
صینی ر ہما خضعت بحكم اتجاهه السكو نی لعنظيم وحکم 
شیوعی شأن ما فعلت ازاء اشکال آخشری من الحكم ابان 
التتاريخ الطويل الذى مس ببلاد الصين ٠‏ ومرد ذلك أن المزاج 
الصينى يتجه بطبعه الى مجاراة الظروف فى الندواحى 
الغلا هن ية غل أن المبيئى المفرة ترك أن هتاك ن ية 
باعلنية لا يستطيع أحد انتزاعها منه “٠‏ ور يما كان ذلك آهم 
ما فى الثاريخ بالنسبة اليه ٠‏ 

وربا شاقنا فى الختامآن نتأمل الاتجاهات الر تيسية 
لدی مقكس صينى معاصر خال من شيوعية الصين المعاصرة ٠‏ 
وذلك المفكر هو لن پوتانج »> وهو أبن اہن لر اع صپنی لاحدى 
N Rl‏ كما آنه آغد نفسة لیسبع فقسا 
مسیعیا ۰ وقد عاش طویلا پبلاد الغرب ودرس طرائقه فی 
التفكر و أساليبه فی العيش ` ومع آێه في السدوات الأخرة 
1۲ 


أعلن ارتداده الى :المسيحية ثانية » فان کتټابه «أهمية العيش» 
The Importance of Living‏ [ ۹۷ ).كانت له آهمية من تاحية 
جزئية لما حوى من أسباب نبذه المسيحية فى ذلك الوقت › 
ولا حوى من نقد للشىء الكثيس من الحضارة الغ بية * فانه 
کتب فی اول جملة افتتح بها الكتاب : «أقدم للقراء فيما يلى. 
وجهة نظر الصينيين وهی رآى فى الحياة والأشیاء كما 
رآها أفضل العقول الصينية وأحكمها » وعبروا عنها فى 
حکمستهم الشعسية و آد بهم ») “ وهو وان سمی کتابه » شهادة 
شخصية » › و آسمی نقسه « طفلا للشرق والغرب » » قأنه 
دعم مس كزه كصينى بكثرة الرجوع الى الأدب الصينى » مع 
الشر كين على الفيلسوف شوانجتزی والشاعس تاو پوان منج ۰ 


ویری لن یوتانج ان الصینی لا يشغل وقته الا بالقلیل 
ان وجد ‏ من الاعتقاد E‏ مستقبله للفرد * ان هناك 
اهماما من کل ام یء بآسلافه وذریشه : آی بالت عاقب 
التاريخى للمعائلة ٠‏ والفكرة الوحيدة ديهم حول الخلود 
الموجودة ضمنيا انما تدور حول خلود الجتنس”۸2», ودوام 
عمل المىء ونقوذه ” ويلتمس معنى التاريخ ويعش عليه 
أو لا وقبل کل شىء فی حياة الفرد الدنيوية * « فاڻا جردت 
قضية العيش من صقَة الخلود » أصبحت قضية سهلة ٠‏ 
داعا مال دو افا یرال تات اة عاك 
فشرة محدودة من العيش على ظهر الأرض › يدر أن تزيد 
على سبعين سنة » وبناء على ذلك وجب علینا آن رتب حیاتنا 
بحیثٹ نعيش على أسعد وجه ممكن فى ظل مجموعة معينة 
من الظروف ٠‏ وينشب الفلاسفة الصينيون نواجذهم فى 
الحياة نفسها » ويسآلون أنفسهم السؤال الواحد الأيدى 


الوحيك : كيف پنبخ لدا آن نعيش ؟ » * 


ومع آن لن برتا تی ادرف تی عة تابات إتبا تساب 
فی « دھں عام للخياة » » فانه صر على آن الفرد شىء آساسی : 
) ا الفلسغة لا تيد فقظط القند N‏ تلنذهي يشا 
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پالفس د * « وفلك لن القرد هو الحقيقة النهاية للحياة “ فهو 


غاية فى حد ذاته » وليس وسيلة لغخلائق ا ا 


العقلالبشری»۰ ونقل عن کنفوشیوس قوله : «من‌الامبراطور 
فنازلا الى الرجل العامى العادى » يكون تهذيب الحياة 
الشخصية هو الأساس لكل شىء " « ومهما يكن من آم » فان 
الصينيين ينظرون الى الفرد باعتياره داخل مجموع العائلة ٠‏ 
وان آحدا لا يفك فيه على الاطلاق على آنه أعظم من العائلة 
او آهم شآنا » وذلك لآنه « ان كان بمعزل عن العائلة تجرد 
من کل وجود حق » * ويرى لن يوتانج « أن حاسة الوعى 
العائلى يرجح انها الشكل الوحيد لروح الفريق أو وعى 
الجماعة فى الحياة الصينية » * ولو اطلعت على كتابه من 
آوله. الى آخره › لم تجد فيه اشارة الى آی انشغال عام پېذل 
الو ر آل ا ي وان الا و اكاد 
التقدم لالدو لة مستقبلا » * ویتجلی عنده على الدوام «اعشیار 
الإنسبان-آعظم قدرا وأكثر أهمية من الدولة » ٠‏ وضرب 
موعد يسبق آوانه مقدما بثلاثة أسا بيع شىء غر معسروف 
ببلاد الصين » ٠‏ وازاء وجود هذا الاتجاه › لا يحتمل أن 
يمنح الصينيون ممن طبعت عقليتهم على الغرار التقليدى > 
قدرا كبيزا من تفضكيرهم لتاريخ الصين فى المستقبل > 
آو یہذلوا فی سبیله کبیں جهب ٠‏ والواقع آن لن يوتانج لم 
پورد آی شاهد على ما ذهب اليه ٠‏ 

وينبغى أن يكون هدف هذه الحياة هو الوصول الى 
اشیاع منسجم للخرائن الممتوحة لدا ٠‏ الجسدية منها 
والروحية “ ومذهب الاعتدال ضرورى وجوهرى لبلوغ هذا 
الا نسجام * وهنا المبداً تعبير عن أسلم و صح مثل أعلى للحياة 
كشفه العقل الصينى “ وتنطوى الفلسبفة التي سمو نها 
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» بفلسفة الل و اتف » عل نفس المضمون ˆ وجميع 
التاس ‏ بقدر ما يتعلق ذلك بمواقفهم واتجاهاتهم من الأمور 
انما « پولدون نصف تاویین ونصف کنفوشیین » * ومع 
ذلك » فان لن يوتانج وان كان ميالا الى الجد فى عمله ›' 
پر وقه الى أقصی حد ما يستمشع به التاويون من رخاوة البال 
الخالية من كل هم “ وقد عقد مقابلة بين الطريقة الصينية 
ف تناول الثار يخ وهى الطرنقة السكونية » وبين االات 
الأمر یکی فی معالمجته و هوالأسلوب‌النشاطى (ا8كااامك) * وتكمن 
TE BER‏ 
فخنو اغ الرجال لت هة وة ١اد‏ جل يها جن 
AS Es ES E aS CEE‏ 
يتولون بسط الجديد من النظريات والنظم » * ومع ذلك › 
فانه اعترف بأن الخبرات بهذه القيم غير مرضية على آكمل 
وجه : « فالانسان اذ یعیش فی عالم حقیقی ۰۰۰ لا يبرح 
مهموما متلهفا الى مثل أعلى » ٠‏ وهكذا » فان مر كزه على ما 
وصفناه حتى الآن يمكن آن ينعت بآنه ذو نزعة انسانية 
(tieونمةس8)‏ » فان لن يوتانج آدرك الحاجة الى شىء يفوق 
« المذهب الانسانى » ٠‏ « فلن توصف فلسفة بالتمام › 
ولا فكرة عن حياة الانسان الروحية بالكفاية » ما لم تر بط 
أنفسنا بوثائق علاقة مرضية ومنسجمة مع حياة الكون 
المحيط بنا ٠ ٠٠١‏ والانسان يعيش فى عالم فاخ باذخ » عالم 
مدهش عجیب کالانسان عينه » وکل من آنكر العالم الأكبر 
المحيط به » أصله و مصره »> لا پمكن أن يقال عنه انه يملك 
حياة مرضيا حقا » ۰ وقد کحب پقول : « ان جمیع الو تشيين 
الصبنيان » › « پؤمنون بال » » الذى شيع آسمائه ورودا 
في الأدب الصيني هو تشاؤود («40#ط٥)‏ آی خالق‌الأشياء ؛ 


التاربخ جا 8 


وال اجح انه لاحساسه بأن الأبحاث النوعية الخاصة بالاله ؛ 
وخاصة منها ما تعلق بالاتجاهات الدينية > تکاد تکسون 
منعدمة فى القلسفات الصينية › قال : « ان الوثنى الصينى 
من الامانة بحيث يترك خالق الأشياء متربعا فى هالة من 
الأسرار فى حين يشع بازائه بضرب من التقوى والتوقر 
e RON ST‏ 
الاتزان الشائع بين الصينيين بهذا النوع من الايمان بالل ٠‏ 
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اله لفصل الشانى 
الهنود وآراؤهم الغببية والفردية 


» ۶» 


ان تاريخ الهند وان توغل فى القدم آلافا من السنين > 
فان القليل مذه نسبيا هو الذى تم کشغفه مسجلا حتى الآن ˆ 
وآشد ما آثں عن بلاد الهند من أدب جدارة بالذ ك › أدب 
دینی وفلسفی ۰ آجل » ان الملاحم السنسكر يثية العظيمة وهى 
« المهابهاراتا والراماپانا والبورانات » تحتوى على اشارات 
تار يخي » ولکنه حتی هذه الکتاہات نفسها يغلب عليها 
الطابع الرطازى [ الميثولوجى ]» كما آنها ذات مدلول خلقى 
ودینی + ولو تأملت ر جال الملم فی الشطى الأعظم من تاریخ 
الهندء لوجدتهم من‌البراهمة الذين ركزوا اهتمامهم علىالدين 
دون التاريخ : وظهرتٽت فی غھد الامسراطررية المغولية 
تدو ڀناٽ. تار يخية وضعها كتاب من المسلمين » ولكن التدوين 
تم على ید قوم ارتبطوا ببلاطات الامبراطور والأمراء »> كما 
أن مداره هو الى حد کبیں حياة الحكام وغزواتهم " غیر آنه 
تمت فى آثناء القرن الماضى وهذا القرن آبحاث جادة فى 
تار یتح ادن > قام بھا فی البدایة علماء بریطانیون بوجه 
ر تیسی ¢ م اضطلع بها دهف ذلك آساتنة من أپناء البلاد 


ولسنا فى هذا المقام نهتم ال بغار یغ شوب ا 


و انما کر ما پھمنا هو الاتجا هات المسيطرة ق عليهم حو التاريخ 
پو صسسه شیا واقعيأ ' فماذا کان مضسمون حيو اتهم 


۷ 


واعتقاداتهم بالنسبة لطبيمة التاريخ ؟ وما هو المعنى ‏ آو 
المعانى التى وجدوها فى التاريخ [ ان اجدت ] ؟ 

ويحوى سقرا « المهابهاراتا والبورانات » اشارة الى 
فكرة دورانية عامة عن التاريخ ٠‏ وفى كل دورة آر ع 
« يوجات » آى عصور ٠‏ فالعصر الأول عص « الكريتا » آو 
العصر الذهبى » كل شىء فيه بالغ حد الكمال ٠‏ فأما الثانى 
وهو عصر « التريتا » فتصاب فيه الفضيلة بالانحطاط › على 
حين تنتشر فى الثالث وهو « الدفابارا » الأمراض والخطايا 
وتزداد المراسم الظاهرية وتصاغ القوانين › وفى الرابع وهو 
« الکالی » آى أسفل در ك فی الدورة » فتشلط فيه الالام 
ویهمل الدین ۰ وعند نهایته یجری امتصاص کل شیء فی 
البرهمى > وتبدآ الدورة٠‏ سيرتها الأولى مرة ثانية » و هكذا 
دواليك الى 'الأآبد * ونحن نعيش فى « الکالی ڀوجا » أى عصر 
الدرك الأسفل » والأيام يغلب عليها السوء 

والميثولوجيا الهندية تحتو ی غلى قصص كثرة حول 
التجسد الالهى فى الشتاريخ البشرى ٠‏ وآهم هذه الأحسداث 
تشطوى على فكرة أن التجسد قد تم رغبة فى اتاحة ضرب من 
المساعںة للناس : آی آن الكائن الالهى مهتم ہمجری التار يخ 
يقول الاله فی د البهاجافاد جيتا » : « رغبة فى الحضاظط على 
الب الصالح » وتدمي كل مسىء » واقرار الشر بعسة »> آولكد 
التجسدات الالهية على اعتباز انها رطازاٹ 9رM)‏ آو أساطي 
(Legends)‏ و لكنهم لم يو ضحو ا کیف پمکن البحٿث فی 
القول الذى 3 تحتو په «البهاجافاد جیتا» فیما يشعلق بالتار يخ ۰ 
و مهما کن من ان « فالواقع آنه ل القكرة الكو نية لعملية 
دور انية مكو نة من أز بحة آعصر ولا فكرة الشجسدات الالهية 
کان" لھا کبار آش فی أقجاهات الهندؤك من التاريخ کا آڼه 
لا نحاجة تدعو آل الأستعرار فى بحثها هنا 2 
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على آن القلة النسبية للتدوين التاريخى بالهند ثد دفعث 
بعض الناس الى القول بأن الهندوك لشن لدیهم « احسے اس 
بالشار يخ » * اآجل > أن ذلك الاحساس ر بما آعوزهم يمعنی 
رلك العبارة عند آهل الفرب ٠‏ ولكن ربما كان كل ما فى 
الأمس آن الناس أساءوا فهم ذلك القول ٠‏ فأما آننا لا نعرف 
عند القوم گتاباټ مں التى يمکن وصفها باسم « فلسفة 
التار يح » » فشىء لا ياتضمن أن الهندوك لم ٿن لديم قلستت 
لديهم فلسفة للتاريخ ٠‏ وعلى نقيض ذلك » ينبغى الدفع يآنه 
كانت لهم اتجاهات من التاريخ > وأنهم فی آغلب شآ نهم 
لا يزالون يحانفظون باتجاهات مجددة من التاريخ يعبر ون 
عنها فى كتاباتهم الفلسفية والدينية » كما يعبرون فى 
ديانتهم العملية وحياتهم اليومية ٠‏ 
ویبدو آن التاس فی آقدم ما نمرفه من عصورهم » وهو 
العهد الفیدى » قد رانت علیهم ظاال السمادة الصافية بم 
هم من خبسات يسبرة عن علاقاتهم بالعالم المادى > و بېەض هم 
پعضا »› و بعباداتهم الدينية * وهناك آمل يتوقع فى المستقبل 
وجودا مستمرا يقوم فى مملكة صالحة بعد هذه الحياة التى 
يعيشو نها ٠‏ وتصور الناس فى هذه المدة فكرة يعبر عنها 
مصطلح د ریتا » » وهو يقابل معنى واحدا «للتاو» الصينى ” 
و پشحصر مقهو مه الجوهری فی معنیان هما الانتظام و الت تیب ٠‏ 
« والرپتا » له صلات ثلاث : )۱( ارتباطه بما للعالم 
الشيز جا من اتساقات ثابتة لا يحيد عنها » مثل تتابع 
الفصول وما يجرى على النبات من الانباث والنمو والاثمار 
وال پول > و حر کات الأجرام السماوية › )۲( و بنظام المجتمع 
الاجتماعى » و بذلك يتصل بالصواب الخلقى › (۴) وبمناسك 
الدين » العلاقات الانسجامية بين الناس والكائنات الالهية ٠‏ 
وهناك مدلول لمصطلح « ريتا » ظل الناس يعشرفون به فی 
ذلك المبداً الواسع الذيوع > وهو مہدا » قانون کار ما « الذى 
سشعود آل بجثه فيما بحت * 
1۹4 
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ی الوقت' الذى کان پو ضع فيه سقر » اليو ہا نیشاد «/ ۳( 
أنه رافك على التاش ظاذل التشاوم بدز جه ضسختمة حول 
ألحياة الد نيا . ولم يقدم آحد آي اسنات مقنعة لتغير 


و آصبح التدريح ينظر اليه لا على آن له دلالة ر كدب 
عليها بفطرته › بل على انه شىء لايد من القرار منه * و يسال 
ملك تنازل عن عرشه لولده : « سیدی › فی هذا الجسم 
الكريه الرائثحة الذى لا قوام له والذی هو خليط من المظام 
والجلد والمضلات والنخاع واللحم والدم والمخاط والدموع 
والعذرة )1( والبول و اليح والصفراء والبلغم ۽ ما جدوی 
الاستمتاع بالرغبات ؟ وفى هذا الجسد الذى يتآشس بالرغبة 
والغضب والجشع وخداع الاوهام > والخوف واليأس واحسد 

وفراق المىغوب» والاتحاد مع غين المىغوب » والجوع والعطشس 
والشيخوخة والموت والمىرض › الحزن وما الى ذلك » ما جدوى 
الاشتماع بالرغاثب ؟ وفی هذه « السمسارا » [ مديض 

التار يخى العاین ] ما جدوی الاستمتاع بالرغبات ؟ « اننى 
فی هذه « الفجادا » أشبه الأشياء بضفدعة فى بش قد 
نضب ماو هأ » ٠‏ ویتجلی فی سف » اليو بانيشاد  »‏ اهتمام 
ملخحوظ بال موت وما قد يجىء بعده * فهلل يتوقف تاريخ 
الانسان بموته ؟ وفى فقرة « الكاتهايو بانيشاد » الذائعة 
الصيت التى يجرئ فيها اخحياں تاكيتكتانن للهبات الثلاث : 
طلب التالية بوصفها آخر الهبات وأهمها : « هذا الشلك الذى 
پحیط جل موی : اذ قول بعض الناس : « أنه يعيش » * 
وڀقول بەضهم الآخ : « انه لا يعيش » ذلك شىء اتی لسو 
عرفت « حقیقته » ۰ وعندما عرض عليه متاع الدنیا بدلا 

() اليوبانيشاد ؛ هو ثالث اسفار الفيدا واقدسها وهى الكتب المقدسة للهندوكية _ 
(المترجم) ' 

٠ ) بفتح وكسر وفتع ) الغائط كما ورد بالمعاجم  ( المترجم‎ (١ : العذرة‎ )١( 


ا »> رفضه باعتباره سرا با سريع الزوال . 
«ان حياة بأكملها لتعد تافهة حقا» بالمقارنة الى هذه المعرفة ٠‏ 
وما لبث فى النهاية حتى خصل عل الجواب * ان الجهلاء 
الذين يظنون آن « هذه سنة العالم » يقاسون الولادات 
والوفيات المتكررة فيما يلم بهم من تقمص أرواح * فاآما 
المکماء فیسفون انهم ۷ ولدون دآته لا پمرتون ۲ فم 
مخلدون فی ادراکهم انهم « روح » سرمدیون 


والتار يح القائم على التج ية عالم تسسوده الرغبسات :› 
ولابد من اطراح تلكم الرغبات جاتبا ٠‏ والبرهمانى الحق 
لا تداخله آية رغبة فى الأبناء ولا.الأموال ٠‏ بل لقد يعشيه 
« الاشمشزاز وعدم الز هك » الا شان لی یغ 
الذى ليس لديه رغبة » الذى تحرر من الرغبة » الذى أشبعت 
رغبته » الذی رغبته هی « النقفس  »‏ لا تفارقه آنفاسه ۰ 
ولکونه هو « پراهما» حقشا › فانه ذهب الى براهما» ۰ 
« وعندما تتحرر جميع الرغبات التى تسكن فى قلب المنء › 
صح القانى خالدا » فالتاريخ شىء موقت “ « ان بض 
الحكماء يتحدثون* ٠‏ عن الزمن* ” فيالهم من مخدوعين ٠»!‏ 
ان الزمن « شكل كما آنه عديم الشكل أيضا»› * « ومن الزمن 
تفيض الأشياء المخلوقة ٠‏ ومن الزمن أيضا تدقدم الأشياء 
نحو نموها * وفی الزمن أيضا تختفى الأشياء » ٠‏ وليسست 
الأهمية للوقتى الذى هو عابر عارض » ولكنها للخالد الذى 
هو دائم ۰ والخلاص ینبغی آن يلتمس لا فى التاريخ بل فى 
القرار منه “ على انه لیس فى وسعنا تقدیں مدى مشاركة 
شعوب الهند فى هذا التشاؤم المتعلق بالحياة الدنيا ٠‏ | 
الواقع ان النين استطاعوا آو حاولوا الوصولالى حالة تنقطم 
عن فكرات زهادة من هذا النوع شىء : على حين آن التمشى 
واڀاها عملیا شیء آخر ۰ ومع ذلك » يمكن القول بأن سيطرة 

۷١ 


الالبفات.الى الدين بشكل آ ا کی کات ا ا ی 
لتأريخ الشعوب الهندية ٠‏ ۰ 

و آعلنت آیضا فکرات آخری تنماری على مضسامين تو ضح 
أحوال الحياة البشرية العادية ٠‏ ففكرة التناسخ أو التجسيد 
الجديد [ وبالتبعية فكرة التقمص ] تنطوى على تدبير قاطع 
عن الخصيصة الجوهر ية لوقف الهندو كى من التار يح : وهو 
اتضاقه بالتردية = نالفي الفرفة هى التي لها مجموعة 
من الحيوات “ ومهما تكن العلاقات إلتى تحون للضد فى اتناء 
تلك الحيوات بالعالم الخارجي وبالافراد الآاخرين » فان 
الغرض الم كزى هو بلوغه هدفا آقصى “ غير آن الكثرين _ 
اد م پبلغوا در جچة انقطاع كل رغبة ٤‏ ولم پحاولوا باخلاص 
وحمیه فی معظم الحالات بلوغع تلك الدرجه ‏ قد وجدوا 
لتوار پخهم معانى جانبية ثانوية ١‏ وعلى الرغم من المتشاتمين»› 
فان الغالبية قد حظيت بالتأكيد بخبرات جيدة ٠‏ وقد عبرت 
الهندوكية عن اتجاه آخ نحو النواحى التاريخية يتصل 
با لتنظيم الاجتماعى » ذلك آن تكوين المجتمعات الهندوكية 
بمختلف الطوائف انطوى على واجبات معينة لابد لأعضاتها 
من آداتها ۰ فاذا آدی الفرد واجباته جاز له آن یں چو التقدم 
نحو هدفه ٠‏ آما المشاركة فى الحياة الاجتماعية فشىء رآوا 
فيه آنه مجرد آم نسبى وزائل ٠‏ ولم يحدث البحة أن المجتمع 
بوصفه كلا عضويا اعتب مثابة لمعنى التاريخ ٠‏ 

ولم یکن آی اعتقاد آوسع أنتشارا ولا آر سیخ قدما پبلاد 
الهذى من « شر یع کارما » ˆ فقد تقبلتها جميع المدارس 
الفلسفية الهندوكية وجميع الشيع الدينية الهندوكية فضلا 
عن اليا نيين #۳8 و الب وذيين ٠”‏ وهى موجودة بشكل ضمنى 
آیضا فی سضر السيخ الgسمی‏ « جر نت4 صا>m Granth Saheb‏ « 
ومتطوق « شر عة کارما » فی آ ست صو رة » هو أن الانسان 
پحصد بالضبط ما زرعت یداہ ۰ فھو مبداً پشی الى أفراد 
معينين بوصقهم ذاك ۰ 
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e E‏ الخلقى للحياة البشرية الذى 
عب عنه فی وقت آ بک مصطلح « ریتا » فی ممناه الثانى 
وهر افا عل الفا ت عي الرغ ن ارا ا 
تومیء الى نقيضه > بآن تاريخ الأفراد من البشر يمضى وفق 
ميدا العدالة المطلقة ٠‏ وهو شىء لن یری الناس أنه سيتحقق 
فی آوفى صورة داخل أية حالة معينة من تاریخ الف أد ى 
آی تجسد فرد “ فاذا تمت التجسدات المكررة حدث استمرار 
لعواقب السلوك من حيأة الى ألض ا * وتنطویى « شر عة 
كارما » على اعتراف بسلسلة السببية فى تاريخ كل فرد : 

ولم يتطور مفهوم السببية ببلاد الهند » كما حدث ببلاد 
الغرب مرتبطا بوجه خاص بالناحية المادية ٠‏ بيد آن « شريءة 
کار ما « Y‏ تنطو ی على مذ هب الجب ية )*( المیکانيكى ¢ اام 
الذى لم ينح مفكرو الغرب من الوقوع فيه كشرا ٠‏ وذلك ان 
المبدآ الهندى مر تبط ارتباطا قاطعا بالاعتقاد فی‌امکان تقدم 
القرد روحيا و بلوغه فى النهاية هدفه ٠‏ 

وللفرد حرية باطنية تتعلق بتاريخه الروحى الخاص ٠‏ 
فان هو بذر بطريقة مغايرة حصد بطريقة مغايرة * وربما 
تمت عمليات البذر فى حالات سببها بذار سابق » ولكنها 
ليست فى حد ذاتها آثارا لأعمال سابقة ٠‏ 

و هذه الحرية الروحية شىء جوهرى ٠‏ ومعنى الاعتراف 
بها تقدي مسولية الفرد الخاصة المسيطرة نحو تاريخه ٠‏ 
وسواء آمارس السعادة آَم الشقاء من علاقا ته پالعالم 
الفينيائى و بغيره من الأشخاص » فذلك شىء يثوقف عليه هو" 

ومصطلح التاريخ عند الغ بيين يومىء فى العمادة الى 
الماضى ٠‏ وذلك ت حين آن الهندوك لا يشغلون آنفسهم کشثرا 
بالماضی ” فالتاریخ عندهم هو من حيث الجوهن واللباب ‏ 


() الجبرية او الحثمية "4نصنصrء‏ اء . 
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الحاضر الحى لهذا التجسد مع وجود فكرة الاستمرار فى 
المستقبل ٠‏ و بهذا الأسلوب ينظ الى التاريخ فى مفه-وم 
« الأسرامات asصAsra‏ » أى اقامات الحياة البشرية 
[ و « سکتاها » ] فان الفد من 1 پناء الطواثف المليا عليه آن 
يتشآمل تاریخه فی فترأت أر بع ٠‏ فآما الفترة الأول › فثرة 
البس‌اهماتشار يا Brahmacharya‏ » ف3دور حوڵ الش ية 
لادا ما سيحدت بعد “* وفيها پنبغی له أن يعنى بصحة 
بد نه واكتمال نموه › وباحراز المعرفة وتهذيب اتجاهاته 
الخلقية والدينية ٠‏ آما الفترة الثانية المسماه «با لج يهاستها»» 
« 2طاةطناG‏ » . فهى وان آداء الواجبات الاجتماعية 
والاستمتاع بقيم الحياة الاجشماعية والتقافية ٠‏ والشللثة 
وهی : الفانايراستها «12اءه٣مه«ة۷‏ » » وفيها شىء من التحرر 
من الحياة .الاجتماعية والرغبات الدنيوية » كحياة « ساكن 
الغابة » » و تعدس الي حك کیاں اعدادا «.للاسراما « .< » Asrama‏ « 
وهده « وهی الرايعة المسماة : » Sannyasa luli‏ » » وهی 
فترة الانسحاب التام من المجتمع الدنيوى التماسا للتهذيب 
الروحى الداخلى ٠‏ ولن يستطيعالهندوكى بلوغ الهدف من 
تارپخه دون اتمامه کل مستلزمات هذه الفتر‌ات فرادی 
ومجتمعة » وهى متطلبات لها شىء من القدر فى حد ذاتها › 
فبلا عن آنها تفضى الى ذلك الهدف ٠‏ 

وار بما م يتم عبورالفترات جميعا فى مدة حياة وأاحدة ٠‏ 
وآعلب الظن إن معظم > الهندوك .ةذ ll‏ لم پبلغوا الضفترة 
الثالثة ٠‏ ومعظم من رن اون ریا ا على اكش 
من ذلك ۰١‏ فان حدث مع ذلك آن آشبعت الفش تان الآوليان 
[ آو الثلاث الآول ] فى. مرات الحياة السابقة » فر يما باشر 
الفرد الثالثة [ والرابعة ] فى حیاته و 

.و الهف..الأسبامى ا و اة ا > وهی 
« السانياسا » ذو اتجاه فردى » وهو بلوغ الشخص ا 
Moksha ÎS gl »‏ « « آعنی: الخلاص والسعادة - 
Né‏ 


» يورو ار Purusharha » lq:‏ »> »وهی آهداف ر« ابی فی ينی 
Pravritti »‏ « آى اأطراد والمتابعة وآهداف « النيفر يتى ¢“ 
Nivritti »‏ « آی التخلى » 


ور یما آمکن اعتبار الآولى احدى « الاسرآماتين Asramas‏ « 
اراولیین » وتتضمن « دهارما ۳۳۳۳۵ » ری انعمه والأخلاق 
واقامة الدين مسح التمسك بشعاشه « وکاما Kama‏ « 
وهى الاستمتاع بالحب الجنسى والفتون الجميله والاصناف 
الالخضسرى من « النيفريتى » هى المتعلقشة « بالاسراماتين » 
| لاخر تین > وھما « فانا پر |سİqai‏ « » Vanaprastha‏ » وسانیاسا 
Sannysa »‏ « وللتاریخ القردی والاجتماعی صفات اخرى 
تعر عنها مصطلحات «تاماسیت غنکةصة1» » و « راچ ہے.۔ 

Raj sik‏ و « ساتویات iKساtهS‏ » . والتماسیت هى الطبيعة 
الجامحة المندفعة للقرد والشقاق الاجتماعى « الںاجاسيت » 
هو ااضبط والتحكم بأالقوة » كضيط ارادة الفرد إو ارادة 
الحكام والمحار بين فى المجتمع ` 

ذأآما « الساتويات » فھی السلام الكامل للفرد والانسيام 
العام فی المجتمع الذى يجىء مع الوصول الروحى عن طريق 
المعرفة الصائبة “٠‏ وينبغى أن يتجلى فى التاريخ تقدم من 
« التماسيك » عن طريق « ا » الى « الساتويك » “ˆ 

ا ی کک ع 

وعلى ال س غم من آن الاتجاه من القاريخ عند الهنود فردى 
ساسا وجوهرا » فانه لا پتصف بالأنانية ۰ وهی قاعںةۃ 
تمدق علیهم جمیعا » هندوکیین کانوا آو بوذیین آو پا نیین 
آو من اأسيتح “> ولواجیات الطواتف الهندوكية آهمية 
اجتماعية > وان كانت لها أهمية کس باعتبار أن آداءها 
ضر ورة لايد منها للشقدم الروحى للفرد نفقسه * من أجل 
ذلك لابد من الاستمساك بالمبادىء الخلقية العامة > ولابد من 


Vo 


رع ية الصفات الآخلاقية وتهذيبها » ؤهى أشياء لها مضامين 
ونتائج اجتماعية ٠‏ فشعور الشفقة أو الاحسان ذو قيمة 
اصيلة نلغرد نفسه » وعن طريق التعبي عن ذلك الش-عور 
کن منح الغي الجزاء » على ما قدموا من فصل واحسان ٠‏ 
وتعملل « شريعة كأرما » جزئيا عن طريق الملاقات 
الاجتماعية ٠‏ 

ومنن عصور اننيد تواصل القيام بالعبادة الدينية ‏ بيلاد 
ألهند » بكل من المنازل » وامام مجموعة جمة من المن ارات 
انصغيرة وداخل المعابد ٠‏ وقد كانت هذه العبادة » ولا رال 
جزءا من معنى التاريخ بألنسبة للهندوك ٠‏ انها تجارة 
« حاضرة » متبادلة مع المعبود» و هى ممارسة للاتزان والقي ح ٠‏ 
وقد يفضى ما شاع من تقديم الهندوكية فى صورة نوع من 
آنواع الفلسفة » الى نظرة مشوهة وزائفة الى حد كبس عن 
اتجاهات الهندوك فی التساريخ وحیال التاريخ 2 فسح 
الاعتراف بمكانة العبادة الدينية » ريما استطاع المىء العآمل 
مليا فى الدروب الشلاثة التى قد تقود الفرد الى هدفه 
ويختلف الترتيب الذى تورد په هذه الدروب حسب الآهمية 
النسبية التى ينظ بها اليها مختلف الأفراد ٠‏ فالمفكرون 
وآهل التأمل يضعون طر يق ألمعرفة ممص س صوص[ آو لا » 
على حين أن أصحاب النشاط والهمة يجعلون فى المقام الأول 
طريق العمل معءوص س صهءهK‏ » آما العاطفيون فالطىيق‌الآول 
عندهم هو طریق الاخلاص م42د — اا8 و يمكن الفىد » 
بل هو فى الجملة ينبغى له أن يحاول تتبع الدروب جميعا . 
وان آمکنه تیعا لمزاجه وقدراټه .؛ آن پر کن درجات مختلفة 
من التآكين عليها ٠‏ وتتبع هذه الدروب فى آثناء القىم 
الى المدف يعد معنى للتشاريخ * وفى الامكان تناول 
المفاهيم : المعرفة والعمل والاخلاص بمعنى أميل الى 
الضيق آو آميل الى السمة. ٠‏ اذ كثرا ما حدث فى تاريخ الهتد 
آن تلك الأمور تلوولت فى مجنى ضيق : اذ قصد بالمعرفة > 
۷٦‏ 


المعرفة بالميادىء الهندوكية » وقصد بالممل آداء الواجبات 
التى تقتضيها الطائفة » و بالاخلاص آداء مناسك الدين * آما 
التفسيرات الأشد اتساعا فأعمق کشرا وآشد اتفاقا وجوه 
الهندو كية ٠‏ وطلب المعرفة بصقة عامة يجلب لصاحبه رضا 
داخليا » ويحول التفات الفرد عن التفاهات ويقوده الى 
الاتزان ٠‏ والانشغال بجميع آنواع المناشط الجادة » كما هو 
اأحال ئ الزراعة والصتاعة والتجارة والفنون الجميلة ‏ 
يجلب للمء خلاصا وعتقا من قبضة الانشغال الآنانی بالذات 
وپزيد الحياة غنى ۰ ویؤدی الاخلاص لله فى حدود طرائق 
العبادة الجمالية » آى الحب الموجه نحو الناس جميعا- الى 
احساس من عميق الحبور تتحدد فيه النفس القردة بكل مأ هو 
خی ۰ فمتی فهمت على هذا الوجه الدروب الثلاثة › المفضية 
الى الهدف المنشود » فانها ربما انطوت على كل ماله آهمية 
فى التاريخ ٠‏ 


وقد جرت عادة الهندوك بصفة عامة بأذاء الصلاة الى 


الله » بو صفهم أرواحا فردة تتصل به وتتحد ٠۰‏ وذلك پدل 
بالاضافة الى رمزية الانصاب على الطابع « التآليهى Theistic‏ « 
المسيط الذى طبعت عليه الديانة الهندوكية بوصف كونها 
شتا متمن ا عن بجضن شكال الفلسفة الهنذوكية ٠‏ عضل: أن 
Ty‏ 

ی التاریخ < f‏ آ نها اعتبرت آمرا اقغضته الارادة الالهية ۹ 
e‏ عمل حر تعود آثاره على الشخص أالذى يصلى “ 
قالفرة يجوز له العماسا لتقب الروح أن يمل ناجل 
النعمة الالهية التى بعتشرف بها فى الثواحى العملية للهندو كية 


انها مسشاعدة من المعبود “٠‏ وبفضل هذه النعمة من الول يعان 


الفرد على اختيار وآداء تلك الأعمال التى تعود عليه پالعواقب 
الطيبة 0 وهی تعمل جوانيا محدثة آثر ها فى النفس ` ویمکن 


آن يكون الله عن طريق ما يسبغه من فضل و نعمة عاملا يعمل 


عمله فى تاريخ الفرد ٠‏ 


¥ 
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والله »> مذكورا بأسماء مختلفة كثرة فى مختلف آجزاء 
الهند وعلى مختاف آماد تار یخها قل أا عشس خالق E‏ 
العالم ك و کشرا ما تصور القوم عملية الخليقة فی المسورة 
الرمزية للتفاعل ہین الد کر والأنثى * ۔حیٹ يعد « السها کنى 
والسهاكتا » ممائلين من بعض الأوجه لا فى الفكر الصينى 
من « ين » و « يیانج » * ویعحیط ثىیء من القداسة بالملاقات 
الجحنسية » كما آن رموزا دالة على الجنس توجد فی کش من 
الممابد أو بالقرب منها ٠‏ وذلك فضلا عن ان ا 
الدينى الخاص بالزواج قد ر بطه بالیدا العام للتو الى > ٿم 
ان مايلاز» الزواج من حبور قد ساعد بدوره على رفع شان 
فكرة الجذل الالهى بالخليقة : « الليلا ‏ عض » »> اللعسة 
الرياضية › الخيال الغنى » والافتتان لدى الكائن القدسى ٠‏ 
وكان تقيل هذه فكرة « الليلا » الالهية مضادا فى مقعوله 
للميول التشاؤمية ٠‏ وهكذا حدث فى النهاية كما أورد 
کتاب « کاما سوتر | Vatsyayana |i lq qall « Kama — sıra‏ 
وفى كتابات أخرى ‏ ان تم الاعتراف بحياة الرغبات : حياة 
الحب والفنون الجميلة » الغناء وموسيقا الآلات والتصوير 
والنحت والعمارة ٠‏ وآقرها الدين ٠‏ ذلك انه رئى ان شيئا 
من آهمية التاريخ البشری »› كما آراده الله »> منبث فيها ˆ 


على آن التزام الناس بالاعتراف بالسيطرة الالهية فى 
التاريخ و بمحاولة التمشى وایاها ہے تعد من التعال ا 
فی « بهاجافادجیتا » الذى له نقوذ أرحب ١|‏ وآشں 
عمقا من أى شىء آخ آش فى حياة الهندوك وفكرهم 
و یشیر « بھاجافادجیتا « 0۵ ۷۵۵٥عB1۵‏ › الى الط تة الى 
پمکن بها معالجة آية معضلة تقا بل الناس في فكرات‌الهندو كية 
وتعاليمها : الصراع الظاهرى بین انر زاع المو ضح آ نفا من 
» الو ادات » من آن الهدف ينبغى التوصل اليه عن 
طريق امتناع الرغبات جميعاء ومن الناحية الأخري المشار كة 
۷۸ 


فى خليقة اله والاستمتاع بها فى خبرات الحياة الدنيوية ٠‏ 
والهدف من تاريخ الفرد هو حالة من الكمال يكف فيم_ا عن 
آن يتجسد مرة ثانية › اذ ليس هناك من مزيد من العواقب 
يمكن اجتناؤه ٠‏ ولكن الحسنات تنتج العمواقب كالسيئات 
تماما » ويتمخض استمرارها عن اطالة مدة التقمفن* 
وهكذا تلوح حالة انعدام الرغبات كأنما تومىء الى انقطاع 
کل اداع القع د وای پا وی ضا فل کي 
للمشاركة مع الله ف الآشياء التى من خلقه وذ ى التنمم بها - 
ويحل « البهاجافادجيتا » هذه المسألة ا مید « عدم 
التعلق بشیء » * وها لیس « عدم المبالاة » عل الفوزة التى 
آساء كتاب الغرب فى بعض الأحيان فهمها والتعبي عنها ۰ 
ويتبغى أن تؤدت الأعمال المؤدية الى العواقب الطيبة › غسلى 
آلا يقغزن ذلك بالرغبة « الأنانية فى حضول المرء على الثمار 
لنفقسه » * ولكن لابد آن تۇدى « کأنما توجچه ا الله » ٠‏ 
« ومهما يكن عملك ومآكلك وموهبتك ی 
منها قر بانا يقدم الى » ٠٠‏ وينبفى آن د تعتب جميع الجهود 
الميذولة والخسة الممارسة فی میدان الخار شی تفاصیلالتار يخ 
تنفيذا للغرض الالهى و پستهل سف «البهاجافادجیتا» بو صف 
لجيشين يواجه أحدهما الآخ ويثار موضوع الحرب ٠‏ وهل 
یتبغی أن يتقاتل المرء “ ووفق مضمون المناقشة : یکون 
الجواب هو و : « اذن فحارب » * « والقتال واجب طائفة 
لازي » ومع ذلك » فالقتال ينبغی آن یکون و انتا شو 
E‏ اله » » أى دفاعا عن قضصية صالحة * ولا تقتلالنفس 
ا « فان زعم الذا بح انه يذ بح › آو خال المذ بوح 
تفس ديسا فكلاهما فاته الفهم والرشاد* شهدا لا هو 


بالذا بح ولا هسو بالٰذ بیح ۾ ٠‏ ذلك ان الشروع وهی الشىء 


الحقيقى حقا فى الانسان لا يمكن آن تذبح ٠‏ وکما قعل 

المحار بون < فکن لات ينبغی للآخرين جميعا آن قو موا پصضالح 

الأعغال فی دايا التار يخ» کا ما قو قوؤن بها ٥«فی‏ سبیل الله * 
۷۹ 


¥ » 

ويذعى اليانيون أن ديانتهم نشأآت قبل نشوء الهندوكية 

البر هماتية وهم يز عمون ان معظم المعلمين « تبرتها نكارا » 
اليانيين الأر بعة والعشرين قد عأشوا فى الماضى السحيق ٠‏ 
و پر ی علماء الفرب آن الاتنين الآخيرين منهم > وهما 
« بارسقاتاتها » و « ماهافرا » شخصسیتان تار یخیتان ` ومع 
أن العقيدة اليباتة ازدهیت فى عصسور بكر م قانها ظلت 
قرو تا عدة دينا لا تعتنقه الا جماعة صغرة نسبیا ۰ وهی 
تعك عقيدة E:‏ جو هرا > باعتمادها على الدضع پان الاتحاه 
الصحيح من الحياة » وبالتالى من التاريخ » لا يمكن تبنيهما 
الا بوساطة « المعرفة » بالطبيعة الفعلية للحقيقة ٠‏ على أنها 
والحق يقال عقيدة معيبة بصورة خارقة من ناحية المحتوى 
التجريبى للتاريخ ٠‏ فهى لا تعطى بيانا مقنعا حول العالم 
الفیزيائى باعتباره نظاما > ولا عن انتظام عملياته التى 
يعيش الناس تار يخهسم الأرضى مر تبطين بها * وهی ترفض_ِ 
فكرة الله خالها للعالم ` ومع آن اليانيين قد آنتجوا التماثيل 
وفن العمارة وجواه وحليا ذهبية وفضية من آعلى طراز › 
فا نهم آهملو !ا بحٿ القيم الثقافية فى التار يح البشرى * وهم 
لم يشغلوا آ نقسهم بالسجلات العامة للتاريخ ‏ على آنه لا يجوز 
الخلوص من ذلك الى أن اليانية ليست لديها آية مضامين تتصل 
بمعنى التاريخ ٠‏ أجل أن الا تاد الات ردي طا 
فالتار يخ عند هم هو سيرة حیاة الآفراد ¢ الذين ل۷ پعتبر ون 
بسهولة كمكونات للمجتمع الذى يكمن فى استمراره معناه. 
و آهمیته ٠‏ ويوصف الفرد عندهم غيبيا ٻأنه « روح پحٿت » »› 
لا مصسدر له کما انه دائم الى آبد الآبدين وانه ‏ وفق 
« شريعة كارما » لیحصد ما پبذر » وربما واصل المضى من 
تجسيدة الى آخری حتی يبلغ مرتبة الكمال. * « والمسادة 
الكار مية'» ھی التى تحضظ الروح في حالة من التحديد وعدم 


Ae 


الرضا وینېغی آن یکون التاريخ هو ايشاف سريان « المادة 
الكارمية » الى الروح وخلاصها مما تراكم فلا من تلك 
الادة ٠‏ فالهدف من التاريخ لا يوصل اليه فيما يلوح الا عن 
طريق حيوات أرضية كثرة > عندما يبلغ الفرد الى تنبه طاهن 
الى نفسه بوصفه « روحا نقية » ۰ وبين أحضان التاريخ 
ینبغی للیانی آن یطابق بین نفسه وپین مدا الاهمسےا 
Ahimsa »‏ « آی « عدم القتل » مأخوذا قور ا اة عل 
انه الرقة الشاملة ٠‏ فكل غيور خبير باليانية يصبع راهبا 
[ أو راهبة ] بصورة تنطوى على بث جميع الروابط التى 
تر بطه بمشاغل التاريخ العادى ٠‏ واذن يكون هدف اليانية 
هو القرار من التاريخ ٠‏ 
وتشيں الشروح الأصلية للبوذية وانتشارها الأول ببلاد 
الهند الى تجدد نوع التشاوم الذى عبرت عنه « الیو ٻانشاد » 
فی عصر سابق ٠‏ وكان العذاب مشغفلة أساسية بالنسبة 
االو ولغوا اة قاب ما امتا 
من الرهبان والراهبات ۰ فلقد صرح البوذا 7 ۵٦۲‏ ۸۳ء 
ت "م" ] فما سمدی بالوعظة الأولى بان : « الميلاد مؤلم 
والشيخوخة مؤلة » والمرض مؤلم » والموت مؤلم » والحزن 
والعويل والابتئاس واليأس مولة كلها ٠‏ والاتصال بما 
لا يسس من آشياء مؤلم » وعدم حصول المىء على ما يرغب 
مولم » * و بعك ن کس على مساوىء الحياة راح يتأمل سببها 
ويہسط طريقة الخلاص منها * وسبيلها اشتهاء يؤدى الى 
میلاد مثکرر عك مات فى سلسلة الحيوات ˆ و پحدث « العثور 
على المتعة هنا وهناك » ويثركن بالذات فى اشتهاء الشهرة 
واشتهاء الوجود واشتهاء العدم » * وربما آمكن ازالة الآلم 
» بالتوقف التام بدون باق لهذا الاشتهاء والتخلى والهجران 
والاطلاق وعدم التعلق » * ومع ان الحالة المنشودة انما ھی 
حالة اتران كامل » فان البوذا م يکن من تعاليمه اتخاذ موقف 


Sar 


سكو نى عديم النشاط من التاريخ ۰ وهذا يتجلى فى وصفه 
للدرب الرفيع المشمن الجوانب الذى ينطوى على : «الآراء 
الصائبة والمقصد الصائب والحديث الصائب والعمل الصائب 
والتتيه الصائثب والتركين الصائب ٠‏ على أنه حدث خلاف 
ناريت قبل فاي بن الملتا تن ف اتون 
الر هيان والراهبات فى الجانب الآخر ۰ وقد آشار جوتاما الى 
تعالیمه ناعتا اپاها بآنها « الطريق الوس_ط » » بان حيساة 
الشهوات وهى « منحطة وسوقية وعادية ودنيئة وباطلة » › 
وبين حياة الزهد المنطوى على تعذيب الذات وهى : « آليمة 
دنيئة باطلة » ٠‏ وآمكن تفسين منطوق الدرب المثمن الجوانب 
- على نحو ما فعل العلمانيون - بمضمون المشاركة فی التار یخ 
العادى > مع آعظم قدر ممكن من الاتزان والجهد فی س جيل 
الخير فى جميع جوانب الحياة ٠‏ ورغم ذلك » فان البوذا 
نفسه آشار الى « اتطلاق من العالم ¢" واجتمع حوله « عقد » 
من الرهبان > ثم ما لبث فى النهاية ان آذن بقيام « عشقد » مسن 
الراهيات ٠‏ ومن هنا يتبين آن الديرية كانت من مظاه 
البوذية على امتداد تار پخها کله ۰ فکآن الهدف التهائى للفرد 
يمكن اذن آن يقال انه الفرار من التاريخ " ورغم ذلك » فان 
مدرسة بوذية فكرية هى الماهايانا ( )الى اظهرت فما بهن 
شارت الى آن « السامسارا » » | وهى مملكة العرضى الزائل ٠‏ 
ی التاريخ ] تشطا بق تطابقا تاما « والترفاتا » ٠١‏ وذلای 
بمضمون آن النرفانا لا پمكن أن توجد الا فى نطاق التاريخ ٠‏ 

واتجاه المذهب البوڈى فردى»ء شأآن الهندوكية واليانية- 
فمدار التاريخ هو الأفراد فى مجموعة الحيوات المقدرة لكل 
منهم » حتى يصلوا الى هدف اطلاق السراح من جولة الميلادات 
والمیثات المتكىرة المتعية ٠‏ ولا شك أن فسا سلسلة العلل 


٠ -‏ () بؤنية الماهايانا نشكل من ألبوذية متخي في الزمان » ' إخيفير بالصين وكوريا 
واليابان والتبت ومنغوليا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
AY‏ ۰ 


الأذى بس طه البوذا يشفق « و شر پة کارما «" ولیس ٹمة 
احتمال فرار من عواقب السيثات ٠‏ ومع ذلك فللفرد القدرة 
الباطنة أو الحرية لتغير مجرى تاريخه “ وبدون هذا يبدو 
التبشي کله با لبد کآ نما هو عبث باطل ' * پل الق ان بلوع 
القرد لهدفه قد قال عته البوذا : انه يعتمد عليه وحده ٠‏ 
وهو پصرح فیما سمی « بالخطاب الرفیع » بالتالى : « كو نوا 
ملاذا لأنسكم > ولا تخملو ا آنقسكم الى آی ملاذ کاش ¢" 
« ومن سفساف القول الحجاج بآن البوذية لم يكن فى مكنتها 
آن تكون فردية » لأنها لم تتقبل فكرة وجود نفس حقة ٠‏ 
والواقع أن مبدآ « اللا نفس » آو « اللاروح » قد شاع تعلیمه 
فى البوذية الباكرة “ ومع انه ينسب الى البوذا بعض فقرات 
تدعمه » فانه پيدو أن موقفه منها هو انه بالنسبة لمرمى 
شعالیمه م یکن من الضروری تأكيد ولا نفى حقيقة النفس 
الفردة على المعنى الذى آكدت به عند يعض الفلسفات‌السابقة 
عاض قان قر ارها أو تکار .ربط آ ال للج 
و سوع الفهم “ ولدا » فانه دفع پان مستالة الألم انما نشا داخل 
مفيض الخبرة ›» ولابد من معالجتها فى ذلك المجال ٠‏ ويشهد 
تاريخ البوذية بأكمله على أن الرهبان والراهبات والعلمانيين 
کانوا پعاملون لدیها باعتبارهم آفرادا »> پل لقد بلغ الأم 
پآنصار « اللانفس » أن اضطروا الى استخدام مص طلحات 
ا پمکن ترجمتھا ال i‏ مشل « النفس » * ومن واجب 
الآنفس الفردة أن مين الااض“ آي آن تبلغ «الترافاتا» 
ولا يتناقض ما نيط « بالسنجها » [ الجماعة ] من أهمية مع 
المذهب الفردى ٠‏ فان ألراهب الخدث الذى لم يشت بعسسد 
یصرح منك كنعة ال الخماعغة بالتال ٭ .تخد لادی فی 
الو ا آتخذ ملاذى فى د الدهاما » › [ المذهب ] » أنى 
أ خن ا فى « السنجها « 1 الجماعة ] فالبوذا والمذهب 
والجماعة e‏ مىساغدة 5 ففي الببنجها پبساعك راهب 
أخي بالتمليم والنصيحة الخ » ولكن ليس ممة فكرة بان فشن 


AX 


الآفراد هو بللو غ خر آوفی للجماعة ٠‏ فالترابط فى الجماعة 


و سيلة مساعدة ۹ 
يعد ذلك تطور متمین انث ا غټ N‏ من بلاد 


الشرق الأقصى وهر « » »> ولا پیخفی آن العقي د تين 
Er‏ تشتر کان ی کشر من الأصول الجوهن ية ٤‏ ولکن الشانية 
منهما تتفرد بناحیتبن هما أثر هما الواضح فی التاريخ ٠‏ 
فبينما وجه الالتنات فى المد هب الأول الى الرهبان والراهبات» 
فان البوذية فی الفرع الثانی آصبحت آدنى كثرا الى درب 
من الدين للجمهرة العظمى من الناس * وكان معناها بالنسية 
لتواريخهم خبرات العبادات القائمة على القنوت والعاطفة › 
ووجدت مناطا لعبادتها فی البوذاواث و « البوذيساتفات » 
اا اا ا 
ا الثانية » أن البوذية « الماهايانا » وجهت التأكيد 
الى فكرة خلاص الآخرين ٠‏ وقد عب عن ذلك مفهوم 
« البوذيساتفات » » الذى كان مثله الإأعيختل اذقاڻ جمیسع 
المخلوقات ٠‏ وهكذا كتب سانتيديفا وهو معثنق للبوذية 
« الماهايانا » › ظھر فی القرن السابع للمیلاد » انه : « متشبع 
بفكرة آنه يجب عليه مواصلة الدأب مث خلل مالا يعد مسن 
الميلادات » لكى يحوز الفقضائل بوساطٹها يعمد فی 
حطر ٥‏ البوذاوات ‏ الى الدعاء بان ت تتيح له تهد ئة جميع آلام 
الكائنات طرا » ٠‏ و بهذا الاتجاه د E‏ الناحية الضفدية 
الأصلية للبوذية * وذلك هو المثل الأمل للحياة العظيمة »ء 
« الماهايانا » » كنقيض مباين للحيباة الدنية » وهى 
« الهينايانا» - 

ولا تولی البوذية اعتبارا لصفة العالم الفیز یائ بما 
انطوی عليه من انتظام فى العمليات التی يعتمد عليها التار پخ 
ال در بال < فالر دة فا فر کرت فل من بابد 
الانسانية الالام والقر‌ار منها › م توجه القدر الكافى من 


A 


ألالعفات لفكرة اب كخالق لهذا العالم * كما انها بتمسكها 
بقكرة « الانطلاق من العالم » »> آهملت اعتيار ما يمكن 
وجوده من قيم الثقافة فى ذلك العالم ٠‏ وقد طبقت فيها فكرة 
« التسلسل العلى » > لا على العالم ككل › بل على خبرات الأآفراد 
بوصفهم ذاك ٠‏ أجل » ان البوذية نهضت فعلا ببعض آشکال 
الفن كالتصرير [ الدهان ] والنحت والعمارة » ولكن ذلك 
کان يتم على الدوام فى خدمة البوذية باعتبارها دينا ٠‏ 
و آظه البوذيون اهتماما بتار يخ البوذا الأسطورى [ أو 
تاريخه الآخر ] فضلا عن تاريخ عظماء من نهضوا بالعقيدة 
و تصروها › علی آنھم لم پبدوا الا آقل الاهتمام بالتاريخ 
العام ٠‏ ذلك آن الماضی قد ولی ٭ فآما التاريخح ذو الآهمية 
الحقة فيقع فى المحاضر والمستقبل مادام یعنی پیلوع 
« النرفانا» ٠‏ 


ومع أن البوذية احتوت على « دهاما » آّی مذهب > وآن 
اشکالا فلسفية قد تطورت فی ٹنایا تاریخھا › فانها کانت 
أسلو با للعيش لا لمعتقد يعتقده الناس › وهى حقيقة تتجلى 
فیما آحدثته من اتقان واحکام للقواعد العملية التفصيلية 
قبل تقدم التآمل القلسفى ٠‏ وكانت القواعد تنظيما لأسلوب 
العيش منقطع األصلة بالتاریخ العادى ` ومعم أن هد فھا پعاایں 
فرديا » فان طريقة ذلك الهدف كانت النقيض للاأنانية ° 
فانها تطلبت بذل المحبة الشاملة لكل من الكائنات البشرية 
وما دون البشرية ١‏ وربما ذهب المرء الى أن البوذية كدين 
أحست حاجة ماسة جعلتها تتقبل فى الماهايانا « فكرة » الأحد 
المستديس » وهى فكرة رفعته الى مصاف أسمى المعانى القكرية 
حول آلهة الهندوك » ٠‏ وبهذا أصبحت « النرفانا  »‏ وهى 
التى غالبا ما ظن آقدم الدارسين الغر بيين للبوذية آن معناها 
هو الفناء التام _ شيئًا يرتقب ليس فقط بحسبانها تحررا 
من تكرار الميلاد ولكن بوصفها حالة من السعادة آيضا * فان 
معظمهم لم يکو نوا يتوقعون بلوغ هدفهم حتی يمروا من خلال 


Ao 


حيوات كثيرة : ومع E EN PIECE‏ 
مارا وتحزارا الى ان « النرفانا » شىء پمکن پلوغه فى الحياة 
الحاضرة »> أن ر ہما لم ڀکن موضع الهدف مسقلا تار يخا 

بیدا ٤‏ بل هو هنا والآن :1 


أزدهرت البوذية ببلاد الهند آمد ألف سنة تقريبا : ثم 
عادت فاختفت تقریبا فى آمد و جين فيما پبدو ۰ ولم پتضصح 
لنا حتى الآن أسباب هنذا الاضمحلال السريع ٠‏ فان الحياه 
الاجتماعية العامة قد تكون أصابها من شديد الفوضى 
واختلال النظام بسبب مبدأ « الانطلاق من العسالم » »> | الى 
الأديرة ] للعدد الغقي من الناس »› بحیٿث انه مقتر نا پانهيار 
اقتصادى» لم يعد المجتمع يستطيع اعالتهم کر هبان وراھبات “ 
وكان لابد من مقابلة مطالب التاريخ العادى بما تقتضيه ٠‏ 
ففى هذا العالم لا يستطيع الناس التخلص منها تماما* ور يما 
آ صاب الغاس :تقرر مما حوت النوذية من انواحى التشاوم:* 
وربما يكون بعض المستمسكين بفكرة الطواتف من الهندوك 
آصروا على الاعتراف الكامل بها » على النقيض من تجاهل 
البوذية لتلك الطوائف ٠‏ وقد حدث انتعاش للعبادة بالمعايد 
الهندوكية وعودة الى تقبل قاطع لفكرة اله باعتباره الخالق 
و پاعتباره مهتما پنار پخ الآفراد فی انعامه بالنعمة والقضل 
اف کان ببعض المواطف الديتية التى آنهكها التعطش 
الطويل › قد آثرت مرة ثانية ˆ 


»ا 


وثمة سیب أ ادل الود قله اتان ا 
التطور القاطع إالأذى آلم بالفكر الهندو كى القلسقفى المنظم ت 
ففی فترة اضمححلال البوذية بالهند تعرضت الغيبيات البوذية 
للکث من سهام النقد من المفكرين الهندوك الذين راحوا فى 
اوقت نفسه پبسطون و يشر حون ما لدیهم من مذأاهب و دة 
هندو كية معارضة * ومن هولاء المفکر ین سنکاراتشاریا الذی 
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وضع صيغة فلسفة الادفيتا فيدانتا ودافع عنهاأ » وهی 
الفلسفة التى صار لها منذ آيامه » حتى الوقت الحاضر بيا 
فيه آپامنا هذه قبول واسع الجنبات بين الهندوك المتفكرين - 
وتلقی سنکار ا وأآتباعه التعضيد والعون من الحكام الهندو ك› 
فأنشاوا بمساعد تهم « الماتهات Malhs‏ <« « ی الأديرة با ناطق 
الاستاتيجية بكل أرجاء البلاد ٠‏ وتنقل الينا البيانات التى 
تدور حول الهندوكية › وهى التى يقدمها المعلمون آو 
» السوامى « الهندوك بکل من آور پا و آم یکا جهة النظر ٤‏ 
و اسلوب التعبي فی الادفایتا فہدانتا على ما صو رها سنکار!- 
والظاه آندا نجد القكرات المسيطرة فى الهندوكية المعاصرة 
حول طبيعة التاريخ مس تبطلة بهذا الشكل الفكرى للهندو كية ٠‏ 


والمبدأ الأساسى الذى تقوم عليه « الادفايتا فيدانتا » هو 
أن الحقيقة شىء مفرد لا ثانى له ٠٠‏ أعنى آنها « تأخن 
مذ هب الشنوية ¢ والبراهمان ی » المطلق » » « هو » 
و حده الحقيقى حقا کما « انه » آپدی خالد ۰ بيد آن هناك 
فک تین عن البراهمان پجری تقدپمهما : أولاهما فکرة 
« النوجونا ٠» ۸۳8١۳2‏ آى البىاهمان الذى لا كيفية له ء 
وفكرة البراهمان » الساجو نا Î «< « Saguna‏ الحاوى 
لجمیع الکیفیات ۰ ومع آنه پنبغی توجیه شیء منا الى آولی 
بما فيه من آهمية ` 
وەع مفهوم « البراهمان الشرجونا » آى الذى لا 
کل ما قد یظن انه پشکل التساريخ القائم على التجربة ٠‏ 
والعالم الفيزيائى » تلك الكثرة الموفورة من الف اد الآحاد _ 
کل ذلك پعد « مایا ٩۷3۷۰‏ » آی ضر با من الوهم الخاد 
والحیوات المعرابطة للأفراد آشبه ٿیء بحلم یراہ النائم ¢ 
وهی ہو صغفها ذاك ليست ذاٽٿ قيمة جوهر ية والهدف 
AY‏ 


الو ى هدف عديم الر عة الو ارد ف « الیو بانیشاد » 
هو الفرار منه * وآخة العالم الفيز يائى مآخنذ الحقيقة 
والاعتقاد بآن الرضا النھائی قد یجیء مرتبطا به › یعتیں من 
(أعظم الأخطاء ٠‏ على آن صعوبات هذه الناحية من نواحى 
المذ هب « الادفایتی لسانكارا » کشرةۃ و خطبرة “> فکیف. یمکن 
بلوغ المعرفة بالبراهمان باعتباره « نرجونا » ؟ لا يمكن 
حدوث ذلك من خلال خبرة الحواس المباشرة ›» وذلك لإن 
ما يعرف عن هذا الطریق لیس حقیقیا * كما لا پمكن أن 
تم من خلال الذهن المنطقى » وذلك لأآن المعطيات اللازمة 
لذلك مصسدرها مملكة الوهم الخادع » فى حين أن الذهن 
لا يستطیع الوصول الا الى الفكرات المجردة “٠‏ وليس فى 
المستطاع معرفة « براهمان النرجونا » الا عن طريق الحدس 
lıkİڻر (intuition)‏ لتقمص المںء « له » فى حدود ما يمكن 
تسمیته پاسم « حالة النشوة فوق الشعورية » » التى يمكن 
بلوغها بممارسة د« اليوجا عه » ٠‏ وبقدر ما يسلم 
الآفراد أ نفسهم لهذه النشوة » يمكن أن يقال عنهم انهم 
ورن الیو جو ار * ایس مات ى وح 
« براهمان النر جو نا » آی احتمال للانتقال الى معنى أو معان 
للتار يخ » 

واذا کان العالم الفيزيائى > والآفراد الآحاد »› وخيرات 
التاريخ وهما خادعا » آعنی « مایا » » وجب توجیه هذا 
السؤوال : منذا الذى يكابد الوهم الخادع ؟ ان مذهب 
» الادفایتى لسانکارا » لا پجد عنده سوی جواب وأاحد : 


البراهمان ۰ ولکن لا کان « براهمان النر جو نا » لا پتصسف 


حتی بصعقة مکابدة الوهم الخادع ٤‏ فان الوهم الخادع سيدو 
هو نفسه لا شىء فى الحقيقة * وهذا ينطوى على انكار كل 
ما قد تسميه باسم الیييى 8 چ ذلك > ڀقال آپضال : ان 
هناك وهما خادعا لآن هناك جهلا آی « افیديا موقنہھ » *٭ 
و عند ل نشا هتا السو ال 8 مسن هو موضوع الجهل بفضسل 


A^ 


E‏ الخدامى تر هات “قالر افا الأذى هو شل 
الحھں ؟ انه البراهمان > وذلكت لإنه له تانی له > وني ينم 
O ET Es SE‏ 
خلوا تاما* وپيدو ان اتجاه مسار الفكر فی ال مذ هب الادفايتى 
هو أن الیں‌اهمان لا پتاتر > وذلك لان الجهل فى حد ذاته 
لا شىء ۰ فکاآن الجهل اذ پعالج اجا بيا کانطا هی اسان لخن 
العالم وحقاتق التاريخ مأخذ الحقيقة > يوضع موضع الانكأر 
فی حد ذاته ٠‏ وقد جرت العادة بسبب وجود هذه الصعو بات 
پا همال من يشتغلون بالتاريخ فكرة « براهمان النرجونا» - 
وان جاز ان تظل مستقرة فى مؤخرة عقولهم » لکی يتفكرو! 
دیها فی لحظات التأمل 3 

ويحذر مشرو المذهب الادفایتی سامىيهم کآفر اد › 
مثلما پفعل مشرو الشيع الهندو كية المعارضون لمسذهب 
«القيدانتية الادفايتى»» ذلك أنهم لاستمساکهم الدائم بمذهب 
« الآحد الذى لا ثا نی له » » يفکرون فی الجميع باعتبار هم 
داخاین فى « الأحد » ۰ فالساهمان هو « الساجونا » صاحب 
المسفات جميعا “ فما عولج فی حالة مفهوم « پراهمان 
النىجونا » على أنه وهم خادع [ مایا ] » يعد اذن خلقا الهیا 
هو « الليلا ضا » اللعبة الرياضية للروح المقدسة ٠‏ وهكا 
پنطو ی ضمنا على التاريخ البشرى “ وتوجد مع هذه الفضشة 
صعو بة ندر آن واجھها آی فرد من آتباعها ۰ فان کلا من 
جانبى الصراعات من جميع الأنواع ينبغى أن تكون داخل 
الب اهمان »> پو صفها آجزاء فیما له من كمال غ محدود 
وكل من المعتدين والمدافعين فی الحروب يعدون على السواء 
مظاه له 8 کل ما پنشب من متناقضات › تجده « هو » 
وحده الذی يوؤّكد الناحيتين » و « هو » وحده الذى ينكر - 
وربما جاز أن المؤمن بالمذهب الادفايتى يدفع بآنه عن عليق 
الخلق والاهلاك يمضى البراهمان نحو هدف يضفى على 
التاريخ معغی آو معانی عل الشاكلة اي يتصور ها الغر بيون 


۸٩ 


هما “ وپېدو ان اتاد الادفأًڀتاً فیدا نتی اليوم اله i‏ 
پشغلون انفسهم عل ساس مدلول « البراهمان ساجو تا » 
المنتشر بينهم » يما يسميه الغر بيون باسم الحضارة * ولكن 
ما العلاقة بين «براهمان الت جونا» و «پراهمان الساجونا»؟ 
فاذا کان الناس يحرزون. شيثا فى المالم وفى التاريخ كما 
يشير الى ذلك المقهوم الأخير » فكيف يمكن التوفيق بين هذا 
و پان تحر یں الرقاب من خاد وهم العالم والدار يخ و فقا 
للمقهوم الأول ؟ 

هذا وقد دفعت مقثتضيات الحياة المعاصرة › ور يما بعضس 
مو ثرات نأجمة عن الاتصال والارتياط بالشعوب الغ بية س 
بعض شر اح مذ هب الادفایتا فہدانتى الى التحول عن الاعتساف 
الصريح باتجاه الهندوك الفردی جوهرا حيال التار يخ »> وال 
تقديم الهندوكية فی صورة اجتماعية صر يح ٠‏ والحجة الثئ 
یدلون بها تآییدا لذلك هی آنه مادام کل فرد هو فى النهاية 
البراهمان نفسه » فانه يعد متطابقا مع کل فرد آخر › وان 
القرد بحبه لاآخرين انما يحب نفسه › وان المثل الأعلى يكون 
من تم اجتماعيا بصورة كلية شاملة ٠‏ وهذا التاكيد عل 
الناحية الاجتماعية بعتب نأاحية ثمينة ومهمة للتار يخ 
الدارج بيلاد الهند ٠“‏ على أن هناك على آساس المذهب 
الادفايتى حجة آخری لا تقل اقناعا عن هذه » پمکن تطو پر ها 
فى اتجاه أقصى غايات الأنانية ٠‏ وذلك آنى ان كنت متطابقا 
والبراهمان متلبسا له › فان جميع المتع والالام 7[ ان وجدت 
حقا ] پنبغی آن خب ها .الساهمان اعفن « الآتا» الحقيقى 8 
وعندئذ ريما أمكن القول بطريقة آنانية بحتة : « ان كان 
جميع الآخرين يعتبرون اياى »› فاننى بسهولة عندما آحب 
نفقسی انما حب الآخرين جمیها» «و لل پمکننا أن شان من 
الادفايتا فيدانتا آن آهمية التشاريخ بالنسبة للهندوك انما 
تنحصی فی هدف اجتماعی > مهما عظمت قيمة الأخلاق 
الاجشماعية فى التقدم بالفرد ذحو خلاصه ۰ 


۹۰ 


و بعد شرح سأنكارا لذهب ألادفایتی بأمد ؤجيز› ؤجهث 
الى ذلك المذهب )١(‏ انتقادات قاطعة ببلاد الهند نفسهها › 
و بخاصة تلك التى وجهها رامانوجا وآتباعه أصحاب مدرسة 
» الفسهستادفا ڀتا Vishistadvaita‏ « « ) وهو مذ هب اللازناة 
المعسدل ( والتی ذهب اليها « مادهفاتشاريا e IAN‏ 
ومدرسة « دفايتا وانو«0» › ) آى الشثنائة ( * وکان آول 
الذين شرحوا المذهب الآدفايتى › رهبان أديرة سنكاراء وذلك 
من وجهة نظ آن طريق المعرفة هو أهم درب نحو الهدف ٠‏ 
فآما آتباع « الفسهستادفايتا والدفايتا » فكانوا أشد انشغالا 
بط يقة العبادة > م بالعمل فى المقام الثانى ٠‏ وكان السيب 
فيما وجهوه الى المذهب الادفايتى من انتقادات هر تأکید هم 
على وجوب انتهاج طريقة عملية للعيش باعتبارها نقيضا 
للأسلوب التأملى فيه “ وقد احتفظ الآولون با مد هب الادفايتى 
فى اعتقادهم آنه ليس هناك نوعان من الحقيقة › وانما هو 
نوع واحد فقط » هو الروح > قاصدين من ذلك القضاء على 
فكرة أن « ال » هو البراهمان النرجونا ٠‏ واعتبروا الأنضس 
الفضردة حقيقة واقعة » وكان ذلك بطريقة رفضها المذهب 
الادفایتى ٠‏ فان هناك عالا خارجيا ( وان لم يکن من حيث 
الجوھں ) > كما أن هناك أنفسا فردة ٠‏ فهم قوم لهم نحو 
التاريح اتجاه أقل تشاوما بک 0 والمشاركة فی العبادة ٤‏ 
حين تتم « هنا والآن » > ارتباط سار مع الاله ٭ وقد تصوروا 
الهدف الأبعيد فى صورة حالة زمالة مع الله ء آكثر منها تقمصا 
له ۰ ولم پزیدوا عن آصحاب المذ هب الادفایتى فى شىء حين 
ظذوا أن اناس يستطيعون الحصول عل آتم الرضا فيما 
يشن لهم من آحوال دنيوية › ولديهم اعتقاد راسح ور چاء 
حار فی نعمة الله وفضله ٠‏ وال فى التاريخ قائم فيما يمکن 
بعق و صفه با نه علاقة شخصية مع عایدیه * ويرى الفرد 


() ينبغى دراسة هذه الانتقادات فى العمل الجليل الى الفه س٠ن‏ داس جوتبا 
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و الفسهستادفایتاویى » أن الديأنة الطقسية والعاطفية تعد 
معني حاضرا فی تنايا تارپخه ٭ فهو پتمشی وما يتطلبه نظام 


الطوائف ٠‏ آما عن « البوروسهارتها ; طاو "uu‏ » » فانه ` 


عت الفو ةد آفة التفاتا وزغاية اا لق متها اا ية م 
لما تعلق بالاهمال والنبن ۰ فاتجاهه فردى من حيث الجوه › 
هو الجهد المتجه نحو مواصلة التقدم نحو هدفه الخاص الذى 
هو السعادة النهائية ٠‏ ومع ذلك » فمن طريق آشكال العيادة 
استطاع مذ هب الفاستهنافيتى بصورة قاطعة تنمية الشعور 
الاجتماعى وتهذ ييه کش مما استطاعة آتياع الادفایتى - 
ومن هنا يستبان آن مضموتات مذهب « الفسهستادفايدا » 
بالنسبة للتاريخ شديدة المماثلة فى كث من الأوجه لمضامين 
الديانات التآليهية غر الهندية التى سنبحٹها فى الفصل 

وقں آکد الدفایتیون ()اینا۷ai٥)‏ حقيقة الادة ہاعتبار ها 
جوهرا يختلف عن العقل آو الروح ٠‏ فالأفاد حقيقيون » 
وحتى مع بلوغهم الهدف النهائى من الفكاك من التقشمص 
يحتقظون بما بينهم من فروق مميزة ٠‏ ولعلهم فى هذا 
اللاعتقاد الأخيس » لا يختلفون اختلافا جو هیا عن آتباع مذهب 
» الفسهستادفايتى ¢“ ولکنهم يمتازون عليهم با نهم أ کشر 
تحدید| ` وموقفهم من التاريخ يماثل اآیضا موقف اتباع 
مذهب « الفسهستادفايتى » * فاما المدارس القلسفية الكثيرة 
الأخرى فى العصر الهندوكى » فليس منھا ما بلغ شآوا بعیںا 
ولا تفوذا واسعا » فهناك مدرسة Carvakas‏ ) آى الماديين ) 
ولکذهم فة لا تكاد تعرف الا عن طريق النقد الذى وجه 
اليها * ور بما آمکن استنتاج أن معذنی التاريخ لد يهم پتحصر 
E E‏ 
ولكن المذهب المادى لم یلق مطلقا آی نجاح ببلاد الهتى ٠‏ 
وهناك الأشكال المخثلفة لفلسفة ر« السا نکھيا Sankhya‏ «¢ 


gt 
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وهى على تعددها تعترف على الجملة بوجود فرق بين ما هو 
فیز یا ئی وما هو روحى فضلا عن تعدد فى الأرواح * غير 
ان ما پرتأو نه حول التاریخ من مضامين ودلالات لا تختاف 
عما تس تئیه هذه المدارس التی اسلفنا پحٹھا فیما عدا سانکار! 
و مدال سته « الادفایتافیدا نتا » * وللا مشاحة فی آنه قامت 
بالهند نزعة ضخمة من التشاؤم حول حياة الانسان التاريخية 
على ظله الأرض › غير آن الهندوكية والبوذية واليانية 
و السيخية م تلصف بالتشاۇم بصورة نهاتية ٠١‏ وذلك لأنها 
جميعا علمت الناس امكان بلوخ الاتزان والكمال ۰ فالهدف 
لیس من آهداف التار يخ الدنيوى » فأما عند الهندوك فالهدف 
مسن العاريخ لین میں د التحرر من الوهم الخادع والجهنل 
والخلاص من الآلام : وانما هو آيضا سات وكهيت وآناند › 
آى الحقيقة والرو ية السعيدة والسعادة * والهدف عش 
البوف يان بلو غ سلام « الت فانا» وحبورها ۰ وهو عند 
اليانيبن ممارسة الروحانية الكاملة والخبرة بها ٠‏ وعشىك 
السيتح النشوة المنتهلة من حب الله “ وتعترف الهندوكية »› بما 
انطوت عليه من فكرة « الليلا » بالمشاركة فی الطيبات 
التجر يبية التى ينطوى عليها التاريخ العادى ٠‏ وجنحالسيخ» 
وان تتبهوا الى خط سيطرة الانشغال بشئون الد نيا الى عدم 
تشجيع الزهد ٠‏ 


س ۵ 


ان الآراء المتعلقة بالتاريخ والاتجاهات التى اتخذت 
يکن تغیرا جذریا ‏ سیب مو ترات وردت من خاريج اأهند 2 
ام اا جاع ج اا الشرل 


العظماء تآثروا بدافع الفكرات الاسلامية » واستطاعوا بتلك 


الفكرات آن يوجهوا حياة الكشة الكبية من الاين الذذين 
أصبحو ا فى النهاية بفضل اعتناقهم الاسلام قفنلا عن.طنق 
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عديدة آخری ‏ يشكلون جزءا ضخما من السكان 1 وان كانوا 
مع ذلك آقلية بينهم ] * والزرادة شتيون [ القارسيس ] الذين 
قدموا الى الهند صلا من بلاد فارس » کان لهم اتجاه بعید عن 
الزهد بعدا تاما ٠‏ وهم من آوائل من قام ببلاد الهند بتنمية 
التجارة والصتاعة على آسس غر بية » وتمكنوا ما أحرزوا 
من .نجاح من توجيه آنظار الهندوك والمسلمين الى ما فى 
الطراز الغربى من الحضارة من مزايا * وكذلك أيضا كان 
مایمن اوائ نن ناسو ال تاتالا الد 
ومع أن عدد من اعتنقوا المسيحية بين الهندوك المتملمين نادر 
نسبيا » فان تلك العقيدة قد جرى التبشبر بها لعدة ثرون 
بالهند بصورة عادت بنتائج وآثار عملية مهمة ٠‏ فقامت 
كليات المبشر ين بالكثر فى ادخال المعارف الغ بية * كما فعل 
ذلك نفسه وبدرجة آقوى آو تكاد جامعات الولايات التى 
آسسها رجال الادارة من البريطاتيين فى دوا غملهم فن 
تلك البلاد * ومن المشلم به آن الحكم البىيطانى قد اجتلب 
الشىء الكش ذا الصبغة الغربية فى آشكال الحكم ٠‏ فعمت 
اليلاد مدة طويلة من السلم ا عليها بزيادة التجارة مع 
آوز پا زيادة. ضنخمة جدا ٠‏ وآدث كل هذه المؤثرات والعوامل 
بز عماء الهندوك الى ادخال تغييرات فى موقفهم من التار يخ ٠‏ 
وساندهم فی هذه التغيبرات .ابيب .الشبيبة الهندوكية الذين 
تاقوا العلم بأعداد متزايدة بکل من آور با وآمںیکا * ومن ثم « 
فان كشي ا من الهندوك ينظرون الى التاريخ اليوم على أساس 
التقدم الفردى والاجتماعى الذى يدرج على امتداد خطوط 
العامة » غر آن من الخطاً الظن بآن الهندوك بعامة 
ھ عما آلقوه من فكرات تقليدية عن التاريخ * فانه 
لزعماء المعملمين على الطريقة الغ بية آ تفسهم و 
ll ٠‏ التوفيق بين ا e‏ التقدمية 
وپين طريقة تضكر هم الهندوكية ٠‏ 
٤‏ 


وتمشل هذا الاتجاه بعضالأعمال التیى نشرتللمستر س ٠“‏ 
رادهاکی‌یشنان ا اع ت يت بضع عشرات من 
السنين بكل من آور با والهند ۰ وقد قام رادهاکریشنان 
بدر اسة متقصية ومستفيضة للفلسفة الأور بية › وهو يمرض 
آر اءه ف الهندو كية مع تأمل واعتبار للمسائل الجوهرية 
المتعملقة بالحياة المعاصرة فى هذه الدنيا بما رحبت » وقد 
رفا الط عن كل اة د ترجا ال ر انه 
للفلسفات الهندوكية » اذ بحسبنا بالنسبة لما نرمى اليه من 
هدقف آن نشي الى آرائه المتعلقة بالتار يخ کما تتبدی فی 
کتابه : « رآی الهندو كي ذı‏ |)lyzة The Hindu View of Life‏ « 
ولهذه المناسبة تجدر ملاحظة أنه تجنب فى هذا الكتاب بحث 
الفكرة الذاهية ای ان البراهمان هو « النرجونا 2 وفی 
رآینا آن عرضه قد داخله الغموض باستخدامه ممطلح «لله») 
بصورة يغشاها الاپهام ٠‏ ذلك أن الهندوكية انما هى طر يقة 
للعيش آكش منها شكلا نوعيا من آشكال الفكر ٠‏ فهى 
« حركة وليست موقفا » وهى عملية وليست نتيجة »> هى 
تقليد ينمو لا وحى ثابت “٠‏ وهو بناء على طبيعة الماضى › 
یعس عن ثقته بأن الهندوكية ستستطيع لقاء آى طارىء 
يحز بها فى المستقبل سواء آكان ذلك فى حقل القكر آم 
الشار يح » * فالهندوكية تتصف بالقدرة على الشمول 
والثوليف “ فهى « تعد ما فی العالم المرثى والمؤلف من تنوع 
لا نهاية له »> شيئا تدعمه وتسانده الروح السرمدية 
اللامئية » * و بهذه الفكرة يستطيع رادها کی‌یشنان تشجيع 
بذل الجهود فى سبيل جميع ما فى الحضارة البشرية من 

يباك * 
ويشجلى اختلاف الوجود فى الأفراد مثلما يتجلى فى 
الجماعات الاجتماعية ٠‏ فلكل كائن بشرى › وكل آمة » فردية 
جديرة بالترقي. ٠‏ « والهدف من الإصلاحات البقسمية هو 
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الملحافظة على تلك الفردية ودوام استمرار الصلة مع الماضى » 
والذين يحاولون اصلاح العالم فی أحد الأجيال وفق پر أمجهم 
التى يستنو نها لأنقسهم يلقون الهزيمة ٠‏ « فطواحين اله تدور 
بء فی صنع التاريخ < » والهندو كية لا تومن باستعمال 
القوة القاهرة فی تعجيل سرعة التطور » ” ونعحن أذ نعشرف 
بأن كل جماعة تاريخية فريدة فى بابها › لها قيمة غائبة 
خاصة تتسم بها » « لايد آن تعمل على پلوع عالم پمکن 
الأجناس جميعا آن تمتزج فيه و تختلط› مع احتقاظ كل متها 
بمميزاته الخاصة وتطویره خير ما فيه من طوایا » ۰ وآکیں 
شاهد على ذلك > ان المشل الأعلن لهذا العالم ليس قيام 
امبراطور ية واحدة ذات حضارة متجانسة ونشوء أرادة 
واحدة لمجتمع موحد > وانما هو وجود رابطة أخوية من الأمم 
الحرة التى تختلف اختلافا عميقا فى حياتها وعقليته_ا > 
وعاداتھا وتنظمھا »› وکلھا تعیش بعضها الى جوار بعض يسلام 
و نظام ¢ وانسجام وتعاون ۰ وكلها تدلی الى العالم يخسن 
ما لدیها من شیء فرید وخاص » لا یکن تحویله الى مصطلاح 
الآخرين وطر انُقهم “ « ويتجلى فى هذه الفشرة وفی الكثي 
غبرها من أجزاء الكثاب اصرار على ما فى الحياة البشرية من 
النواحى الاجتماعية ولکن رادها کی‌پشنان فی صدق 
اخلاصه لهندو کیتشه ينبذ آية نظلرة اجتماعية بحتة الى 
التاريخ * « ذلك انه ینبغی آله تخفض مكانة الاتنسان طيقا 
لمتطلبات المجتمع ٠‏ فالانسان يتبوآً منزلة تفوق كثرا مكانة 
الحارس لثقافته أو الحامى لوطنه أو المنتج لثروة بلاده - 
وكفايته الاجتماعية لا تعاتب مقياسا لرجولته الروحية » اذ 
الغرض الجوهرى هو بلوغ الكمال بالفرد کروح > ذلك 
القرد الذى سیستطیع فی هذا امقام القت روية تجل 
السرمدى والتماس طريقه « اليه » ٠‏ وهو من أجل ذلك 
يستمتع بالحرية الروحية ٠‏ ويوؤكد رادهاكريشنان » انه على 
الرغم مث ان الماضى حسبما تذكن شريمة « الكارما » هو الذی 
يهيىء الظروف الثى تقهد للحناضر » فان المسلك .الحاض 
آو 


للفد یمصی فی سبیل الاختيار اأحر بان عل بدا تل ممكنة 
تت آءی ڏه - 


وقد اسلقتا اليك آن رای رادهاکی‌یشنان فی الهندو خية 
ينطوى ضمنا على تقدير شامل لقيم التاريخ الانسانى ٠‏ ولكن 
لايد لنا من آن نلحظ طريقة عرضه لنواحی الادفایتافیدانتاء 
« آن النش اط خصيصة مميزة للعملية التار يخية » “ ومع 
ذلك ۰ فلما کان الکامل لا ینقصه شىء » فانه لا يحتاج الى شىء 
يلن مه النشاط من اجله : وهذا لا پمکن ان يکون تاریخيا - 
فالهدف الاقصمى هو الفكاك والتحرر من التاريخ * « فان لم 
تكن العملية التاريخية هى كل شىء » واذا لم يكن محكوما 
علینا دائما آبدا بملاحقة مثل آعلی سرمدی خالں › فلاید لنا 
اذن من بلوغ الكمال عند احدى نتقاط العملية التاريخية › 
وسيكون فى ذلك تحويل فرديتنا التاريخية » وفرارنا من 
الميلاد والموت » آى ما يسمى « بالسمسارا » ۰ والتاريخ انما 
هو تحقيق هدف من الأهداف › ونحن نتقدم ونقترب شيا 
فشيئًا من تحقيقه ٠‏ « والموکسها» هی تحقیق هدف کل فرد* 
وعند بلوغ الكمال ينثمى الوجود التاريخى *۰ وعندما يبلغ 
العالم كله ذروة وجوده » يزلف الأفراد المحررون الى سكون 
» اbkطğJl‏ « The Absolute‏ > ثم اذا هو يقشول فى مماثلة 
للفكرة الدورانية التى آشر نا اليها فى الفقرة الثامنة من 
هذا الفصل : « ان العالم أيتجز نفسسه بشدمیره لذاته » ۰ 
وعتدئذ قد « تیدآ دراما آخری وتسثمر عصورا باکملها » ۰ 


التاریخ ب ۱ ٩۷‏ 


الفصل الثشالث 


معانی التاريخ لاد الافريق وروما 


»« (أ» 


كانت الحياة الاغريقية الباكرة حياة يسيرة من حيث 
علاقتها بالطبيعة › التى کانت أجزاء منها تعتہں آن لھا کاتنا 
جوانيا [ روحا ] من النوع الذى يستشعر الناس وجوده فى 
أنفسهم ٠‏ وقد تصور الاغريق أن حياتهم مشتبكة جز ثيا فى 
علاقة متبادلة مع تكلم « الأرواح » » التى أعظلمها قدرا يمكن 
تسميته « بالآلهة » ٠‏ والديانة كانت عنسدهم و ٹاقا یں بم 
الحياة الاجتماعية وتعبيرا عن علاقات الناس بالاله “ وتشهد 
الملاحم الهومرية بوجود اعتقاد مبكر فى وجود فى المستقبلء 
ولكن الفكرة المسيطرة عليهم عن الحياة بعد الموت تغشاما 
الكآبة ومع آنه کانٿث لدیهم بعض فکرات حول تنعم آرواح 
الاتصال بافاق سعيدة » فان الملاحم تمثل شبح آخیل نفسه 
یقول : « انی لآو العیش على ثری الأرض آجرا لآخ معدم 
لا يكاد يملك قوت يومه » من آن تكون لى السيادة بين الموتى 
الذين لم يعد لهم وجود » ٠‏ فقلب الاغریق کان ينطوى على 
حب الحياة على ظه البسيطة ٠‏ والفكرة الذاهبة الى أن هذه 
الحياة تعد بآية طريقة كانت » تمهيدا لوجود آخر آفضل 
مما نحن فيه » آو انه سیتم للانسان التسامی فوقها فی نايا 
خبرة آخری « E E‏ 
مفكرين أفراد وجماعات من القلة * ' 


A4. 


و تشهد اللاحم فضلا عن قدر کہ من الاعتقادات الد ينية 
لدى الاغريق على كر المصور » باعتقاد القوم بآن تواريخ 
الناس فى هذه الأرض انما تقشع الى حد كبين تحت هيمنة 
الأنهة ٠‏ وفى بعض الآحيان يبدو كل من الناس والالهة دانما 
بی که قدر لا علاقة له بآشخاصهم ۰ وطبیعی انه 
كانت هناك تحديدات قاطعة تغل مجال النشاط البشرى ٠‏ 
والصلاة هى وسيلة التاس فى التحدث الى الآلهة »> كما آن 
وسطاء الوحى من الكهان هم وسیلتهم فی تلقی رسالاتها - 
وكان آعاظلم آبطال الشعب › يعتبرون فى بعض الأحيان 
منحدرین بدرجة ما من آصل الھی › وھو آمں یشب الى 
الاعتراف بآهمية الأفراد البارزين فى الشاريخ > وکائت 
الات ا ق وها و كان رك الان اتن 
يعود عليهم بتنفيرها منهم ٠‏ وتنعم الآلهة بأفضالها فى صورة 
مز ایا ظا هھ ی خاصة ˆ وکان شسعور الاغں‌ یق الاواثل ہما 
طبعت عليه الروح من اثم باطنى ضعيفا ضئيلا ٠‏ وتصور 
الدراما الاغريقية الجرائم فى صورة آأشكال للسلوك . 
وتمتثل العقاب بشكل خبرات من الالام والشقاء ٠‏ وعندهم 
أن شحور الوعك من الروت اها برع ال نة ققد ان ارات 
ا ا د الت ا 
ذلك آن الخطاب الجنائزى الذى وضع على لسان بریکیس › 
لم ترد فيه كلمة واحدة عن حياة مسشقبلة > ولکنه نوه 
بالتآسی والعزاء بتذکر سمادة « الشط الآکب من الأيام « 
وة ما الان وقد فن ا وى ةا 
7 وذلك بخلاف ما عليه حال آفراد من المفكرين وجماعات 
صغيرة ] » بالتوفر « بأنفسهم جملة وتفصيلا على فن الحياة › 
دون آن تعتاقهم اڈ موانع آو شكوك حول طبيعة الحياة » “ 
وقه هرقا دين اوقا ا ای خا ریات 
عالية فى الشع والدراما » و بلغوا فى فنى العمارة والتحت 
امتیازا لا يقل عما بلغه آی شعب آخر فى التاريخ البشرى 


s+» 


کله ۰ وقد عنوا پالچسم الب ہشرى كل عناية » وادراكهم ا 
فيه من جمال تشهد به الآفاريز ٠‏ ولطالما بحثوا وآظهروا 
اهشماما ناشطا بالتنظيم الاجتماعي والسیاسی »> وما ليتوا 
مع دوران الز مان دورته » آن أقيلوا على دراسة الطبيهة 
والتار يخ والفلسفة ٠‏ فأما انشغضل الاغريق فوق كل شىء 
بالتار پخ بوصفه هو « هذه الحياة » فشیء ظاهی لا خقاء فيه 
تشهد به حضارتهم كلها وثقافتهم ٠‏ أما نواحى الفكر والحياة 
المتعمارضة وهذه » فهى عارضة نسبیا › كما آنها فى أقصى 
شا نها مما اخثتصت به بعض الأقليات دون غيبرها ۰ 


وكتاب « الأعمال والأيام » لهسيود [ ؟ القرن الشامن 
ق م٠‏ ] يحتوى على فكرة مفادها آن للبشرية خمسة آعصر ٠‏ 
وآول هذه العصور وهو « العصر الذهبى » » وقد حکمه 
دو نوس ٠‏ وفيه سدن الناس مع الالهه › مستمتعين بصءه 
جیدة لا پششون بعناء ولا الم “ وفى التاتى وهو « العصر 
الفضى » الذى حدم فيه زپوس » اصبح التاس وفحاء بیدوم ۰ 
وأهملوا الآلهة ٠‏ والعصر التالث وهو « العصي الب ونزى » 
كان عهد توحش وهمجية “ ولكن من هذا نشآً العصر الرابع 
وهو « العصر البطولى » » الحافل بالشجعان وعظماء الرجال “ 
ثم تبعه الخامس وهو « العصر الحديدى » وهو الذى ظن 
هسيود نفسه آنه يعيش فيه » وهو عص فردية تتسم 
بالانانية * « فالآن پو جد فی هذه الأيام الأخيرة » الجنس 
الحدیدى » وهم لن يستريحوا بالتهار آبدا من كل عناء ومن 
كل حزن » ولن يفلتوا بالليل من قبضة المفسد »› وانها 
لشاسية تلك الهموم التئ ستتز لها بم الآلهة * “ وسيستقر 
الحق فى قوة اليد >“ وان جمیع أبتناء الانسان المحزون 
سيقابلون بالشحناء من پيساعدهم شحناء غليظة الصوت 
تشقزز بها سحنة مبغضة تفرح بالشر » ٠‏ ومع أن هسيود لم 
يذ كر صراحة رآيا قائما على عملية الدور »› فانه رہما يكون 


N 


جاء به ضمنا ۰ آلا تراه یقول : « لیتنی لم آعش فى هذا 
النفي الان ن الناس » وانى مت « قبله » او ولدت 
« بعكه » وفی اشارته الى الشر › روی هسيود الرطازات 
ر الخرافات ] القديمة الداثرة حول بروميٹيوس وباندورا ٠‏ 
ومضمونها آن وزر الشر فى التاريخ يستقر فى خاتمة المطاف 
على معارضة الاله وعصيانه ٠‏ 

وشدد هسیود التآكيد على أهمية العمل ” فألفقش ر جع 
الى قلة ما يبذل من جهد فى العمل » والثراء والشرف الرفيع 
لا يمكن أن ينالا الا به ٠‏ ويخقف العناء المتواصل من وقع 
اللصائب ٠‏ ويجنى الناس عواقب ما عملوا أو ما قدموا من 
كسل : وان آبطآت تلك العواقب فى مجيتها “ « فمن يصضح 
ازا بأخيه يصنع الشر بنفسه » “ ويمضى التاريخ فى سبيله 
متمشيا مع مدآ للعدالة ٠‏ « والعدل يعلو عل الوقاحة فی 
النهاية » والأحمق نفسه يعرف ذلك عن طريق ما يم به من 
خبرة » “ وآخرا ینزل « زیوس » عقابه وانتقامه عل 
ما أقترقة الى جل الق ين من اعمال جاترة * :ودا ا لتا كيب 
على العدالة واضح بارز ۰“ ومما یمین الانسان عن العجماوات 
الدنيا تنبهه الى ما فيه من قدرة على العدل ٠‏ والعدالة نقطة 
اهتمام اجتماعية أساسية فى التاريخ » وهى الهية بالفطرة ء 
وذلك لأآنها « أبنة زيوس » ˆ ثم چاء سوفو کلیس بعد ا 
فعب آيضا عن ذلك الاقتناع الواسع الشيوع بآن قوانين 
القفضائل الخلقية « تجىء من السماء » ٠‏ 

وقد عبس بعض آوائل المفكرين الاغريق على نحو قاطع 
عن رآى يقول بفكرة الدور فيما يتعلق بعمليات الوجود ٠‏ 
ور ہما عناها هیراقلیتوس حین قال : « أن جميع الأآشياء تم 
وتمضی › سواء ما کان منها بشريا آو اليا » فهى تعلو 
صاعدة آو تنزل ها بطة بالتيادل ۾ “ ٿم اقا 2 و 
نظر الى التاريخ فاعتبره مكونا من تغيرات عابرة تستقر فى 


۰¥ 


E NEE ELT 


تھ ت مھم ا ھر ی 


« الحقيقة الواحدة »» پقول : « انه کله شىء واحد عندی 
متى بدأت » وذلك لأننى سأعود الى هناك مرة ثانية » “ وذهب 
آمبیدو کلیس وقد رمن الى المبدءين الفعالين فى صلب الحقيقة 
یں مز ی الحب والشحتاء _ الى : « انهما يسودان کل بدو ره 


عتدما ثلف الدائرة ٤‏ و ينناتقلان ای أخری و رصبحان کبیرین 


فى دور هما المعين » “ « وبقدر عدم انقطاعهما مطلةقا عن 
التغس باستمسار»› يز داد الى الأبد استمرار هما فى الداشرة ٠»‏ 
وكان الاتروريون [ الاترسك ] يعتقدون أن لكل جنس 
« سنته العظيمة ا قام فیھا وازدھں ثم اضمحل ومات ۰ 
غر أن صحة وصفنا لاتجاه الاغريق العام فى التاريخ 
ر ہما لقیٿت شيئًا من التحسدى اذا نظرتا الى آراء الاورفيين 
والفیشاغور بین » ولیس فى الامكان التحقق من مكان وزمان 
خلهور الاورفية > كما انه لم يقم الدليل على أن معتنقيما 
تجاوزوا آقلية صغيرة “ ومع إن آفكار ذلك المذهب قد شت 
فی بعض ما أعقبها من القفكر الاغريقى › فانها لم تغير 
اا ا ا 
لهذا » أن العقيدة الأورفية أصرت على وجوب اقامة تفريق 
جذرى بين النفس بوصفها شيئًا روحيا » وبين الجسم 
باعتباره آرضيا ٠‏ وفى هذه الحياة الأرضية »› تسجن الروح 
فی الجسم ٠‏ وآهمية التاريخ الحقة يتبغى آن تلتمس فى 
الروح » اذ تحصل على خلاصها من البدنی الفیزیائی ٠‏ وربما 
مرث بالروح تجسدات سابقة آو آخرى فى المسثقبل لاحقة ٠‏ 
ومن شرور آية حياة معينة ما قد يكون راجعا الى الخطيئة 
السابقة على الميلاد ٠‏ وربما قضت الروح فى الجحيم فشراتٹ 
تٹخلل مختلف ما ہم بھا من تجحسدات ۰ وقد حدث عن 
الاورفيين تغيي فى بؤرة الرؤيا › فتحولوا عن هذا العالم الى 
عالم روحى يقع بعده »> وصاحبت هذه القكرة دعوة الى 
الزهد غريبة عن .اتجاه الاغريق القائل بالاعتدال فی حياة 
نفسية بدنية 1 سيكوفيريائية ] رائدها الائسجام ٠‏ 2 
4 


الاورفية تومن بوحدة الوجود »> على النقيض مما شاع پې لاد 
اليو نان من فكىة شعبية حول تعدد الأآلهة : « زيوس وإحد ٠»‏ 
اله واحد فى الجميع » * ور پما کان القوم يعتق دون إن 
الهدف النهائى شىء واحد هو والاحتفاظ بالحقيقة الروحية» 
ولیس مجرد الاندماج فى الاله الأقدس اللانهائى ٠‏ وربما 
يكون الفيثاغوريون نقلوا عن الاورفيين فكرة التقمص 
و بعضا من أشكال القواعں العملية ٠‏ وقد عمدوا على النقيض 
من العاطفية الانفعالية التى انتهجها الاورفيون › الى تهذيب 
الناحيةالذ هنية وتشقيفهاء ولا شك أن الآسرارالاليوسينية(١)‏ 
الخفية قد وجهت أيضا نظ بعض الاغريق الى حياة تجىء 
بعد الموت › وفيها كان يوعد المريدون الجدد أن الموتثت 
سیقتاد هم الى الخ ٠‏ 


وھنا پنبغفی لنا آں تلقی نظرة تآمل الى هیر ودوت 
٤۸٤ [‏ د ٤٤۵‏ ق٣‏ م٠‏ ] والی توسیدیدس [ ٤٠١ _ ٤۵١‏ 
ق "م ] من بين المؤرخين الاغريق ۰ وقد لقی عمل هیرودوت 
اقبالا عظيما من الناس بسبب سمة مجاله الجغرافى من 
تا حية »> وشدة اهتمامه بمتنوع آشكال التنظيمات والآعراف 
المشعة عند مختلف ١‏ الشعوب من 'ناحية آخری وفی قدرة عل 
الاحساس پتنوعها Es‏ يغلق. بان معظم الشعوب تعد 
سلوب عيشها خي الأساليب چمیعا * على آنه لحظ مع وجود 
التنوعات > أن القاشن بو صةهم | آٹاسا لهم فی کل مکان مبادیء 
للسلوك متماثلة لا يتخطو نها > ھی « قوانین پتمسك بها 
جميع الناس شركة ة بينهم » * وفى هذه الفضكرة ارهاص 
بفكرة « القانون الطبيعى ا اعتنقها الرواقيون الرومان 
والمدرسانيون بالعصور الوسطى ۰ وکتب هیرودوت يقول : 
- ان پندار م پجاوز المبواب عندما قال : « ان القانون سیلة 


)١(‏ نسبة الى اليوس ٠‏ وهى مدينة قديمة باتيكا باليونان ٠‏ اشتهرت بمعبدها الشهير 


لديميتر - ( المترجم ) ٠‏ 


دت ارب یوو ی رت مم چ ی 


الجميع » ۰ وقد رآی انه پجدر په أن پسجل على آهل زمانه 
كثْرة اللجوء الى الوحى ومهابطه » و بخاصة فى دلفى »> مع 
اشارات مضمونها آن التاريخ البشرى واقع تحت تأثر 
الآلهة ˆ وهناك حدیث وضع على فم اجزرسیس قال فيه : ان 
اله پهدینا واذا نحن اتبعنا هدایته وفقنا آیما تو فیق ومع 
ذلك > فانه پېدو کا نما يتقبل فكرة القدر النهائى المحتوم : 
« اذ ليس من الممكن حتى بالنسبة لأى اله ان يقر مما قضى 
به القدر » * وليس هناك بد من أن پيأخنذ مبدآ العدالة 
مجاه فی التاريخ > ولكن ليس من الأضرورى آن يتم ذلك 
پالنسبة لقرد فی حد ذاته > اذ آن أحفاده ر پما جنوا عواقب 
لو که شرا گان آم خر | ٠‏ والآفراد پشتركون ف 
السئوليات » وفيما يلم بالهيئة الاجتماعية فى أثناء 
استمرارها من آفراح وآتراح ٠‏ وهذه القفكرة تختلف عن 
المفهوم الشرقى « لشريعة كارما » » من حيٿ أن مضامينها 
لا تتجه الى الفردية“ وعلق ھرودوت على قصر حياة الانسأن»ء 
ولكن دون آية اشارة الى العزاء المنبعث عن الايمان بحياة 
صالحة فى المستقبل ۰ وقد صرح بأنه وان جاز آن يكون 
الرجال سعداء على وجه الجملة » فليس بينهم من أحد لم يتمن 
عدة مرات لو آن الموت آدركه ٠‏ 


ومما یذ کس هنا آن مجال کتاب توسیدیدس آضیق کترا 
من مجال کتاب هیرودوت › فانه لم يکن فحسب کش تنظیما : 
بل تجلى فيه كذلك فروق فى الموقف من التاريخ وفى الفكرات 
المععلقة بما يستق تحته من قوى ` ومع آنه لم بست سعف 
lS A CD TIE GS‏ 
فانه لم يشغل نفسه بها ۰ بل قال ان : [ البعض ] › « عتدما 
تتخلى عنهم البواعث المرئية للثقة » يلجآون الى النواحى غير 
المىئية آى الى النبوءات والوحى وما آشبهها » * عبسل آنه 
آضاف قاتلا : « أن هله بدو ر ها ثبمر التاس بما تبثه فيهم 
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من آمال ¢ فالامیں کہا کته الد کتور جو دو لقین حیٹث قال : 


الخاجات ا اة والماطان: السا يفي أن حن جز 
« النمائس » > كعنصع۸ آى عدالة التصاص عند 
هبرودوت ٠‏ « فالأسباب الطبيعية موجودة حتى وان فاتنا 
ادراکها ۰ ومع ذلك فالتاریخ لیس شاانا ساذچا مستقيما 
مكو تأ من عمليات مقدورة » ` « وكشرا ما تكون حركة 
الآأحداث من الشكاسة والبعد عن الافهام مثل مجچرى الفكر 
انبشرى تماما » .> وذلك هر ألسبب ف کو تتا تنسب الى 
الصدفة کل ما یکذب تقدیراتنا ۰ وپعترف ٹوسیدیدس بان 
ارادة الانسان من الأسباب التى تصنع التاريخ » ولكنه أصر 
على آن مدی قوتھا محدود ۰ وھو پنسب الی همو کراتیس 
انه قال : « ولست من العناد والحمق بحيث أتصور بأنى 
ما دمت صاحب التصرف فی ارادتی ¢ فانی أستطيع التحكم 
فى الحظ الذى لست له سيدا » ٠‏ ولا یحتوی شىء من عمل 
ٹوسیدیدس على ما ینم عن آن معنى التاريخ ينبغى التماسه 
فی شىء متسام وخالد » آو ف حركة تقدمية مطردة المضى 
تحو حضارة آعلى ٠‏ 


ولکل شىء فی مجسری التساريح :» أو قات نمسسوه 
و اضمحلاله " ور ہما عشر نا فى حديث وضع على لسان 
ہں یکلیس علی بعض آراء ٹوسیدیدس حول ما فی التاریخ 
من قیم فی آثناء مضیه قدما ۰ وکان الاثینیون پحبون « کل 
جميل » وکانوا پهن بون عقولهم دون آن يفقدوا رجولیتهم 
وأعدوا للجميع على السواء قسطاس عدالة واحدة ٠‏ وعندهم 
آن الكش من معانى الثاريخ انما يكمن فى تنوعه * « وڀيدو 
الاثينى القرد فى حد ذاته كأآنما يجمع بين جنبيه القدرة على 
تكييف نفسه وفق. آشد آشكال التصرفات تنوعا مع أقصى 
آلوان تعدد الجوانب والرشاقة » ٠‏ وعلى الرغم من آن 
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وسيیديدس قد اعترف پوجود المؤثرات البيئية » الا إنه 
اعترف آن الأساس الى ئيسى المتنوع التاريخى هو عقول 
الرجال قال : « ان اختلاف عقول الرجال هو السبب فيما پان 
تصر فاتهم من فروق » ۰ وقد آوضح من الخطب الكثيرة التى 
آورد‌ها فی سفیهہ « التاريخى » أن الاختلافات فی الفکرات 
انما ترجع الى الغايات التى تنشد والوسائل التی پنبغى 
استخدامها للوصول ال تلکم الغايات غار آنه م يقدم آی 
بيان قاطع یدل على آن لديه آية فكرة خاصة عن وجود هدف 
أو أهداف من وراء التاريخ أو فيه : 
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ان علاقة السفسطائيين باتجاهات الاغريق من التاريخء 
ربما لم تلق تقديرا فى معظم ما دار من الأبحاث حول تلك 
الاتجاهات ۳ والسفسطائيون لم پمثلوا » مدر سة « فكر ية ٤‏ 
ولكنهم يغلب عليهم بالحرى المشاركة فى توجيه نقد متشكك 
لأولئك الذين ادعوا آنهم يقدمون من المعمرفة ما يتجناوز 
الخبرة العمادية ٠‏ لقد كانوا فی جل آمرهم ینصبون 
آنقسسهم للدفاع عن موقف الاغريق من الحياة الذى مداره 
« ھا العسالم » * فآما آن يعض الميسادىء التى شرحومها 
كانت موضع الاعتراض من الفلسغة فشىء يتجلى واضعا فى 
« المحاورات » الأفلاطونية » ولكن هذا لا ينهض برهانا عسل 
آن مذاهبهسم الانسانية والبرجماتية لا ترتبط بالحياة 
الاغريقية ارتباطا أوثق عرى من الآراء الفلسفية اش 
تطورت فی مجالات المعارضة لها * وهم وان شغلوا آنفسهم 
بالحياة الشاريخية على ما پمارسها الناس بصورة مباشرة › 
فا نهم م يقدروا القيم الدينية ہالقدر الکافی باعتبار ها مڻ 
معانى تلك الحياة ٠‏ ور ہما كان ذلك آحد آسباب موقف الثاس 
العدائى منهم » وهو الموقف الذی آدى الى ثفى بروتاجوراس 
واحراق مؤلفاثه ˆ ا 


ومن المعلوم آن الذين قرءوا « محاورات » افلاطون اكت 
عددا من الذين قر ءوا آی مۇلفات أخرى لقدماء الاغريق 
وكانت عاقبة ذلك آن حدث شىء من سوء العسس ض e‏ 
الاغريق من التاريح پسبب آخذ هم اپاه على أنه _ طبقا يعض 
آفکار وردت فی » المحاورات  »‏ الما فن :للا سن مسن العالم 
فی عملية کباب عل التأمل فی السرمدى الخال ١‏ وقد 
استخدم مصطلح الآفلاطو تية للدلالة على نظم مخثلفة للفك 
اعشصرت من « المحاورات » اعتصارا ˆ ا أن فلسستقفة 
أفلاطون المتظمة ر بما قدمت الى الذين آوتوا طاقة على فهمها 
فی ثنایا محاضراته فیالآكاديمية * ور ہما كانت «المحاورات» 
كتا بات عرضية کتبت لن هم ف خارج ا » أى آنها 
واا ا ل نواح ا 
الاغريق ٠‏ والواقع ان الشكل الآدبى الذي a‏ فيه 
المحاورات هو صضاحب القضلالكبي فما لقیت من رواج و اسع 
عند الناس ۰ وكان أقلاطون » فينا يتعلق بېعض المسادل 
الخطيرة المثارة فيها + يلجا الى الميثولوجيا والى الاساليب 
الشعرية » وهما ناحيتان ملهيتان لكثي من العقول بطريقة 
محببة » ومن هنا يتجلى أن ما تحتويه « المحاورات » من فلسغفة 
أفلاطو نية یتبغی آن پعامل فی حدود درجته الصحيحة من 
التناسب فی آثناء اجراء آى استعراض للفکر اليونانی : 
ومن ٿم جاء ما تراہ فی کلمتنا عنھا من ایجاز “ 


و « المحاورات » وان خلت من كل آث للمعالجة المنظمة 
أطبيعة التار يخ وآهمیته “ فان تلك المحاورات دحوی اشار ات 
ضمنية کشرة اليهما » وهى تنطوى على بعض الاشارات الى 
تجلى ذلك مثلا فی خرافة « عام العالم * عل أن هد اك مع 
ذلك قدرا کبیا ه من الغموض يحوم حول هله » الفكرة « 


بحیث لا پستعحق ق الآمں هتا الا مجرد ذكرها ٠‏ وفوق هكا ء 
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فليس واضحا ما پعنو نه بمصطلح « فكرة » بوصفها شيا 
يتجاوز الزمن » وانها هى الحقيقة النهائية الوحيدة ٠‏ فهسل 
« القكية » الممتازة الفائقة شيا ينطوى على محض السكون ؟ 
e TG‏ 
آم آن الله عقل فعال يوش فى التاري يخ ؟ وهل الروح القردة 
.محص مظهر مو شت لفكرة خالدة لوم ؟ أن »« المحاورات « 
تنطوی على حجچعح حجج توؤید خلود الروح کآنما ھی شیء پختلف عن 
فكرة خالدة ‏ وذلاك آنها لو كانت فكرة خالدة ما احتاج 
الأم الى حجج من هذا النوع* وهل عملية تذکرالذکریات _ 
التى لايد E O‏ 
وظيفة لكائنات لها حقيقة منفصلة عن الفكرات التى 
تدذ کر ها هذه الکائنات ؟ هذه الأسئلة وكشي غيرها مما يمكن 
ثار ته تشر الى الصعو باث التي تکتنف ية محاولة للحصول 
على تصور واضح للتار يح من کتا بات آفلاطون 


وتتجلى فى « المحاورات » آراء متضار بة حول ما هو 
زمنى › وبخاصة ما هو فیزیائی »> آراء تتضمن من ناحية 
قبولا للعالم ومن ناحية آخری فرارا منه ۰ وتذک محاورة 
الٹیا تیتو س (وں٤٤٤٤۲۵٠١)‏ : « هناك نمطان يعرضان على آعين 
[ الاس ] دائما آپدا » » احدهما مبارك والھی 
و الستاش کاش وتعس » ٠‏ وتصرح محاورة التيمائيوس 
(وeuھİmا)‏ پان الل خلق العالم لأنه خر › وھو آم یدل ضمنا 
عمل آن المالم خسار ٠‏ وفی محاورة فيليبو س )busطe (Phil‏ 
تجد : السرور كما يمارس فى الزمن » وان لم يكن على 
صنوف الخ » يسلم به بوصقه مصاحبا للخي › آو أحد 
مکو تات الخ العام < وتحثوی محاورة فایدروس )4۲ء ۴12) 
على صلاة للاله « ٻان » وغه من الآلهة واليكم نص تلك 
الصلاة : « هبنى جمالا تتحلى به روحى الجوانية وهيىء لى آن 
ابح الالنسان الجوائى والبسانى منی شیئًا واحدا ˆ 
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وقدر تی على آن أحسب الحکماء آثریاء » و هییء لی من الذ هب 
القدر الذى يستطیع ر جل ممتدل وحده دون غيږه أن ليق 
حمله “ˆ « وفی حد يث المائدة (Symposium)‏ يقال عن 
الحب انه یسری فی کل شیء من آدنى أنواع الحيوانات 
والنباتات حتى أعلى أنواع رؤى الصدق التى تستطيع 
الكائنات المحبوة بالعقل بلوغها ۰ ور بما ارتقینا الى آعسلى 
عليين عن طريق المالم الحسى ٠‏ ومع آن الحب والجمال 
والصدق بو صفها شياء متصفة بالکمال والتمام ڌو سد 
وجودا ہدیا غان مختاطة بالمادى والمنتهى > فاتها فسان 
تشحقق فی التاريتح فی « الأرواح الجميلة » و « الأشكال 
الجميلة » _ و « العلوم الجميلة » ٠‏ و « الترتيب الصادق 
للعبور » ٠٠‏ الى الحب ومتعلقاته هو فى الابتداء من مظاهر 
الجمال فى الأرضن.والمعوة الى أعلى من أجل ذلك الجسال 
الآخر : مستخدمة على آنها درجاتٽ سلم فقط » : وهذا کله 
توجد فيه نظرة ايجابية عن التاريخ تتفق اتفاقا جوهريا 
والاتجاهات الاغريقية العامة “ وفى عام خی ش کله الله › 
يمكن أن يحقق الناس قیم الخير والصادق والجميل؛ والحصول 
على مرضاة سارة ۰ 

على آن فی الامكان العشثور فی محاورات أفلاطون و غین 
ذلك من کتاباته على مضامين للتاريخ تختلف عن هذه اختلافا 
تاما * فالزمن › الذى تقع فيه خیس اٹ التار يخ هو عدو 
الانسان ٠‏ والجسد سجن للروح ٠‏ و بدلا من الصعود الى أعلى 
الدرجات عن طريق العالم المحس مع استخدامه كدرجات 
سلم > پتبغی آن یبذل کل جهد للفر‌ار منه ” ویخیس نا آفلاطون 
فی » الجمهورية » آن الأذى تعلم کف يتيك الأشياء الحسية ٤‏ 
هو وحده القادر على المعرفة الفلسفية ٠‏ وطبقا لا ورد فى 
محاوزة فایدون (0لP!ae)‏ حدق الفيلسوف الحق ما پسمی 
اسم لذات الجسم ¢ 3ن رو هن الحة » وت غب ی 
«الوعكة و الائفر اد ۾ :وريا مع التخلص من كل ما يمت 
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الى التاريخ من شون أجتمأعية « والآعين والآذان » آو پمعنی 
أخ الجسم كله « تعد عوامل ملهېبه تحول بین الرږع 
والصدق * وأذا كان الموت هو نها ية کل شىء پالنسيبه للناس: 
سعدوا پالتحرر من آجسامهم » * وتقول محاورة الاعشذار 
(«عە1مم4) انه اذا ظن المء اته لا شعور بعد الموت وانقا 
هو « نوم من نوع ماايضوص فيه من ينام بلا اخلام. 
فان الموت یکون کسبا یجل عن کل وصف » “* وهكا لوقف 
الان من التارينخ پتفق والبيان الواره فی محساورة 
الثیانتیتوس : « والشزور پاثیودوروس » لا يمکن آن تزول 
آبدا ۰ اذن» لابد آن يبق على الذوام شىء معاد للخ ١اذ‏ آنها 
لا تجد لأنفسها مكانا بين الآلهة من السماوات › فانها تحوم 
بالضرورة حول الأطبيعة الفانية وحول هذه.الكرة .الأرضية ٠‏ 
من أجل ذلك ينبغى لنا أن. نطير متباعدين عن الأرض الى 
السماء بأسرع سرعة نستطيعها > وان فى الطران لمشابهة 
« بالل » بقدر ما پکون ذلك ممکنا »› وفی التشابه « واياه » 
يصبح الانسان مقدسا وعادلا وحكيما ٠.»‏ 


وقد غادر آرسطو أكاديمية أفلاطون وأسس الليسيوم 
الخاص به “ CEE‏ 
آوجه شبه بین فلسفتی Ele EE‏ 
مذ ا العصور من ا المفيزة ة بينهما آعظم آهمية * 
ذلك آن آر سطو بالنسبة للحياة العملية اسل بغفكرة » الوجية 
الدنيوية » وهى الاتجاه العام لدى الاغريق ٠‏ فکتب فى 
اشارة واضحة الى « فكرة» TT‏ الخ » : « وحتى لو 
كان هناك خر ما واحد » وهو آم يمکن على وجه العموم 
التكهن به بالنسبة لضروب الخي > آو کان یمکن آن يوجذد 
وجودا منقصلا ومستقلا > فان من الواضح آنه شیء لا یمکن 
الاذسان احرازه ولا E‏ 
٣‏ اليه * « وقد آصر على خصوصية ضروب 2 
مثال ذلك » ان الطبيب ليس من اختصاصه « الخي فى حد 
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ذاته » » وانما هو « بصحة الانسان معنى » د« آو بالحسسى 
بصحة انسان پعينه : فهو انما يشفي الأفراد » - 

وقد فکی آرسطو فى خصضائص الانسان باعتباره 
حيوانا » ولكنه آصر على انه يختلف عن سائ المخلوقات 
الآدنى من الانسان بما تميز به من عقل ٠‏ وتشتمل السعادة 
الانسانية على ارضاء كل من الطبيعة الحيوانية والطبيعمة 
الا + اده ارتاي ر ى اه من 
التارييخ > فانه اعترف پآن نشاط الارادة يعد سببا فعالا ˆ 
« والسیب التهائى » آو الغرض الجوهرى من آى کائن هو 
تحقيق طبيعته الغخاصة المميزة ˆ 

والغرض من التاريتح بالنسبة للانسان › هو ارضاوه 
پوصفه کائنا نفسیا بد‌نیا [ سیکوفیزیائیا ] > أو بوجه آخص 
أرضاء لعقله ˆ 


وقد آکد علی موقف الاعتدال » الذى اعترف به الاغريق 
بصسفة عامة › ولکنه آصر على آن » الوس پين متط فين « 
ینبغی آن يكون متناسبا مع الفرد والظروف القائمة ٠‏ ولا 
کان الانسان بطبعه « حیوانا اجتماعيا » فان تاریخه لم ڀلیٽٹ 
حتى شمل التنظيم السياسى ٠‏ واستعرض آأرسطو آشکال 
الحكم السياسى التى آمكن آن تكون واقعية فى التاريتخ آو 
كانت كذلك فعلا ٭ 


وقد بحث فی أشد الطرق توصيلا الى الارضاء الكامل 
لطبيعة الائسان * ومن المعلوم أن کشاب «السياسة » politics‏ « 
على ما نجده الآن غیں کامل » ۰ 

ور بما كانث وجهة نظره أن خر الأحوال هى الحالة الشئ 
فيها ينبغى آن يحصل كل ذى كفاية وجميع من آوتوا كفاية 
للاسهام فى تلك الحالة » على قدر من الاسهام يتفق و كفايتهم ˆ 


¥ 


وقد اعتبن بعض الناس كالأرقاء مثلا مجردين من تلك 
القشدرات ` ومع آنه ر پما اعتبر استخدام العمقل فى التأمل 
الفلسفى آعلى قيمة يبلغها الانسان » فانه لم يشدد على ذلك 
الاستخدام بصورة تستبعد آية قیم آخری ۰ واذ سلم غیبیا 
[ ميتافيزيقيا ] بآن العقل > وهو العنصر الشامل فى الانسان: 
پیا بعد موت الجسد » فانه لم يعلم مذهبا للخلود الشخصى 
بطريقة تجعل الحياة المستقبلة هى الدافع للسلوك فى هذه 
الحياة “ 

و پعد آرسطو ظهر ببسلاد اليونان عدد من القلسغفات 
المختلفة » وسننعود الى بحث الابيقورية والرواقية 
والأفلاطو ية الحديثة فى موضع تال من هذا القصل ٠‏ 


» ۷ « 


آما الرومان فكانوا شعبا غلبت عليه النزعة العملية 
دون النزعة التذهنية » ومنذ النصف الأخير من القرن التانى 
قبل الميلاد تمرست قلة صغررة بالفلسفة > نتيجة الدوافع 
والمؤثرات الشادمة من بلاد الاغريق ٠‏ 


والر ومان قوم شعروا منذ آقدم المصور باعظم الاكيار 
للحياة العائلية التى كان فيها للمنسك الدينى الماتلى › 
آهمية مستديمة “ وفوق هذا » فان الرومان كانوا شعيا 
متماسكا كالبتيان المىرصوص بوصفهم مجتمعا * وأحس 
الجميع آن المائلة والمجتمع يتآثران جميعما بقوى فوق 
انسانية أو قل الأهية ٠‏ ولکنهم م يتص وروا تلك القوى 
الالهية على نفس المعنى العصرى لذلك المصطلح )١(‏ ولم يكن 
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Roman Ideas of ډتفق هذا الرأی مع رای المستر و٠ وارد فاول فی تابف‎ )١( 
. حيثٺ يقول : « لم تكن الآلهة الرومانية آلهة شخصية‎ ٩ ص‎ ٠١٠١ لذدن‎ Deity 
ولها ميل الى تكرين التجريدات » على أن الدكتور بوتيات‎ ٠ جل قوى للطبيعة لها وظائفها‎ 
وذلك لأن الرومان ربما تجاوبوا مع‎ ٠ يميل الى تخطئة هذا الرآى وشكه هذا يمكن تبريره‎ 
' أرباہهم كانما هم كائنات مثلهم فى حالة نزوع وارادة واعية‎ 


e N E 
الأقاصيص حول الآلهة * ومع ذلك » فانهم آوتوا شغقا بالغنا‎ 
ومن بين التواريخ اللكثية التى‎ ٠ بالسجلات التاريخية‎ 
کشبوها » کان آشد تلك التوار يخ أتساقا مع هدفنا هو الذى‎ 
2) آله يو تان هو ولتونن ( ۲= ۲۲۴ 3*م*‎ 


أخد ولیو س غل عاتقه. كتا بة شیع بدا له فی ذلك 
الؤمان آنه « تاریخ عام انه( على آنه لکی يستطاع 
الحصول على نظرة صادقة عن التاريخ ٠‏ ينبغى استعراض 
التاريخ كاملا بكل ما حوى من آجزاء مترابطة ٠‏ وكان شغوفا 
بوجه خاص بالبحث فى الطريقة التى تمكن بها الرومان من 


الخضاع : « المسكو تة كلها لحكمهم الوحيد " 


وعالج السجلات‌التار يخية على آنهأ ذات قدار پر جماتی ' 
وهو پری « أنه ليس ثمة تقويم للسلوك أك من المعرفة 
بالماضى » * آما من ناحيته هو » فانه أقبل على الكثتابة من 
وجهة نظ البصترة العادية السليمة › مع الاعراض ن 
المعتقدات الخرافية آو نبدها ٠‏ ولم تكن اشاراته الى الحظ 
تو می ء الى الربة « فورتونا » [ الحظ ] » التى كان بعش 
اومان يمن بها » مذ كان الحظ عنده هو «طبيعةالاآشياء». 
هو الظروف الفعلية لآى زمان آو مكان بعينه “ والظروف 
قد تكون مناسبة مواتية أو غس مواتية ۰ فان كانت غي 
مواتية ففیى مستطاع الناس معارضتها أو مقاومتها آحڀانا ۰ 
ویتضح من هذا آن بولیبیوس کان یری آن آهم شیء فی 
التاريخ »› انما يرجع الى ما يتصف به الناس من آخلاق 
وأفكار : آو الى افتقارهم اليها* وليس هناك سویى مستننيات 
قليلة فقط من هذه القاعدة يمكن نسبتها « للحظ السعيد أو 
الصدفة » “ وهو لم يعتبر الممتلكات الروماتية الشاماة 
« مصیرا » قدره الله * « وانما ھی شیء یرجع الى ما آخذوا به 
آنفسهم من در بة على المغامرات الضخمة المحفوفة بالمخاطل» ” 
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وآشار كش من مرة الى ما کان الرومانى يقسمه من 
اناق والى الوفاء اذى كانوا یستمسکون فيه بتلك الآيمأن ˆ 
ربط بين ذلك ويي اتجاههم الدیتی ٠‏ « وفى طني آن الغلة 
ال تشمين فيها الدولة الرومانية بأقمى درجات التفوق هى 
طبيعة اقتناعاتهم الدينية » * فأما بولیبیوس نفسه فیری 
ما فى الدين من رطازات [ ميثولوجيا ] ومناسك قد جعسل 
للمامة من التاس الذدين ڀتاّثرون بای الفخحامة ا 
الرعب هي المرئية ٠‏ 


RT كانت‎ E 
اكان اقامة وولة مك ف من الجكماعة * وکل ماکان پتمناه‎ 
انما هو مجرد تفسين سببى للأحداث القائمة فى التاريخ‎ 
فینبغی لناآن نلشمس .شببا آو علة » وذلك أن كل حادثة‎ « 
٠ سام أكا نت اة ام شن اة لابن لها ن م‎ 
فحاول آن پظھ تسلسلات تتبعها من أسباب بعيدة الى اخر‎ « 
پولیبیوس قیام دو لة الرو سان‎ eT وبعد آن‎ ٠ عواقبها»‎ 
عاد فتوقع نهايتها اقتناعا منه بوجود عملية دورية فى‎ 
› وتلك هى فى نظره دورة الثورة السياسية‎ « “٠ التاريخ‎ 
هى السبيل الدى غيدتة الطبيعة والدئ به تفن السار‎ 
۰ وتختفى »› ثم تعود فى النهاية الى النقطة التى بدأت منها‎ 
حديثه عن مستقبل آية دولة » فى تقدي الزمن الذى‎ 
ستستغرقه العملية ›» ولكن اذا لم تفسد العداوة آو الحسد‎ 
عليه حکمه » فانه قلما آخطاً فى تحديد الشكل الذى ستتغر‎ 
” اليه الدولة‎ 
وستمكننا هذه الطريقة عند استخدامها بخاصة فى حالة‎ 3 
ا ن ال مولا ا بر ا‎ 
ونموها ومضيها الى آعظم الكمال » وتعرفنا بالمثل بالتغيي الى‎ 
وڈلك‎ ٠ الأسواً الأذى لا پد آن عقب ذلك فی پوم من الأيام‎ 
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آنه کما قلت تکو نت هله الدولة بصو رة طبيعية کش من 
-جميع الدول الأخرى ونمت نموا طبيعيا › وسيس بها 
اضمحلال طبیعی ثم تتحول الى نقیض ما کانت علیه ¢ " 


وثم کاتب متأخر عن بولیبیوس آوتی سالطانا آوسسع 
مجالا منه » وهو الشاعس فرجيل [ a‏ ق «م ٠‏ ] » الذى 
لم يستسسغ ‏ وقد آو حث اليه عظمة روما بالالهام ‏ فكرة 
أضمحلالها وسقوطها ٠‏ ذلك آنه لم ینظر الى تار یخها باعتباره 
E OE Na as EE‏ 
فالصل فی تشوء روما عنده ربانی مقدس » کما آن مصرها 
آبدی ۰ وقد کتب فی « الا نیادة ۸٤۲٤1‏ ۰ مسجلا رسالتها 
للعالم ٠‏ وقال وارد فاولن :ان الاتيادة عبرت للرومان من 
آ ناء زمانها عن الاقدناع بان » العناية ( آو الارادة ال بانيةء 
آو اله العقل عند الرواقيين » آو كما يعبر السياق الشعرى 
للقصيدة ٠‏ جو بيش » المعبوذ الرومانى العظيم الحارس > 
حف به من ورائه « الأثدار » متصورة تصورا مبهما الى حد 
ما » قد قادت « الدولة » الى العظمة الامباطورية» من مدار ج 
طفولتها فصاعدا » كما أن مواطنى تلك الدولة لايد انهسم 
-جديرون بدلك المصبر ان كان لهم أن يوأصلوا النهوض 
يالىمل المظيم ٠‏ وتسرى هذه النغمة الشوية العاتية فى 
القصيدة من آولها لآخرها » ”ˆ و تشحکم فی مص الانسان الى 
۔حد ما قوی غر نقسه ۰ ومع ذلاك > فان هناك اعترافا بمتنصیر 
ما من الحرية وا : 


وتقول الرواپات ان ديدو وقد « مسه التوان لصروف 
المقادير » _ كان يلفظ النفس الأخي « لا بحکم مج ی |اقض ع 
بل آنه 0 ضحية لوثة مقاجنة » “ وصرح آبو الآلهة وهر 
پخاطب مجلسا انعقد على جبل آولیموس بقوله : « لقد نھیت 
ايطاليا عن ملاقاة الطروادیین )٣٣٠۸(‏ فى صدام الجر دب : 
فآی کقاح هذا الت یجری فی تعد لشرعتی ؟ « وتذهب 
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اكول ن عظمة روما انما ترجع بعد عون العناية » الى 
فضيلة (usاVir)‏ الر ومان وتقواهم (Pietas)‏ ~ و کان التمشى 
والمبادىء المقدسة مكار مالأخلاق ضروریا للنجاح فی التاريخ ٠‏ 
اب جو بیش « ملك للجميع بدرجة متساو ية » وهو « يرفع 
موازینه [ بالقسطاس ] مت نة ومستوية » * « وان مساعی 
کل اسان لابد آن تجنره محصول العمل أو الأحظ » ٠‏ 


وكان القصد من رحلة آينياس (*) الى الجحيم (sمقع)‏ 
هو تطهیر خلقه وتقويته › كما انها رحلة ارت مله ول 
ما يقب الموت ٣‏ والرحلة فیما پری وارد فاولن كانت تعبا 
عن « حنين فى روح الانسان الى الأمل فى حياة بعد هذه > 
وال جعل هذه متا بة اعںاد مناسب غلك الآخرى " ومع 
ذلك » فان الكتب الستة الأخيرة من الانيادة مدارها مستقبل 
الشعب الىومانى فی الأرض مع تمکینه من مصسر السيادة 
الا 


والذى حدث فعلا هو أن روما مسها التدهور والسقوط » 
ودارت فى آسياب ذلك آبحاث كثرة بين المؤرخين ٠‏ منه.ا 
انغماس البطارقة النبلاء فى حياة الدعة والترف » وهم 
الذين كان ينبغى لهم المحافظة لها على قوتها ٠‏ وربما كان 
لاعت هل هدا ال غ :الها ادهب الامترري الى 
كان من آوائل الأشكال الفلسفية الع تم ادخالها الى روما 
من بلاد اليونان ٠‏ ومع انه ظهرت منذ آقدم العصور اتجاهات 
نحو.الحياة مماثلة لاتجاه الابيقورية › فان ابيقور [ ۳٤١‏ س 
۷٣٢‏ ق" م ]هو الأذى خولها دفاعا فلسفيا ٠‏ فهل كان المذ هب 
الأبيقورى موضع القبول ببلاد اليونان من مجموعة تتجاوز 
قلة صغيرة من الأثرياء ؟ _ ذلك ما يصح الشك فيه “ على انه 


() اينياس : هو فى الاساطير الكلاسيكية أميں طروادى اصبع البطل السلفى 
للرومان - ( المترجم ) ٠‏ 
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و زاأد شلد آتياعه بان a‏ 2 آمد هم ما چ 


ويمكننا ذكر مضامين الابيقورية بالنسبة للتاریخ فى 
اف صور ها ٭ فھی تصور الاتسان تصورا فين یا ئا بدا : 
فما یسمی بالشعور [ الوعى ] يتوقف عند الموت . ا 
الذى له قيمة حقة لأى انسان انما هو له فى أثناء فتسة 
حیاته. * 


دمن ك سلم بالاعتقاد بوجود الأَلهة » 
a n‏ عظیمان کان اا یرون فیهما ا 
الكبي ين للس ادج .البشرية « واذا .هما پذلك پعدین أن فسا 
اياس عك اون و ها : الحوف مما قد پعقب الوت » 
والخوف من غصس الآلهة 2 وذلك آنه ليست هناك حياة شعور په 
مستانبلة قجىء بعد ألموت » كما أن الآلهة لا يأبهون بألتاس ٠‏ 
وتقول قصاضة تسن آل٠‏ قور تدا کون لا يکوت 
اموت “ واذا ما جاء الموت لا نكون ٠‏ «وكآن هذا الفكاك من 
اسان الخروف من المخائ الضمنية الت احشوتها قصید ته «( عن 
طبیبة ¢ EL (Dererum natura)‏ 1 ۹۹ س 
a‏ 
فيما E‏ ا فهم تعالیم آبیقون على 
الحسية الشهوانية أن لافر ا فی E‏ الاتجاه 9 
أف یا سء ای الألم »> وهو ىء پنبغی جنه بقدر ما تلتمس 
المتعة > آہا المشل الاپیقورى الأعلى فهسو فی الحقيقة e‏ 
اللقناعة اليمارة ع الامتناع عن اراتك ll‏ ول تدع 


AA. 


تلات الفعة أل الزهه ١‏ اتتا دعت أل كب جاح ل اة 
الا ا ا و و ا ن 
ا جل ان ااي ارق اا + و 
يحصلون على اللذة من الشفقة بالغیر ۰ واذ پعتبرون التاريخ 
مجموعة طبيعية من الع دهي فوا لالش 
التاريخى نظرة برجماتية “ بوصفه شيئًا يوضح الأسباب 
التى الى حياة رصينة سارة » والتى أفضت الى العناء 
والمكابدة ˆ 


. ولم يكن لديهم اهتمام جدى بالتاريخ املستقبل 
للمجتمع » ولم پبذلوا آى جهد للوصول الى حضارة أعلى 
تستطيع الأجيال التالية الاستمتاع بها ٠‏ وكان معنى التاريخ 
بالنسبة لكل منهم > پلوخ حالة لذيذة من‌الاتزان مدة حياته ۰ 
وتٹیں قصيدة لوکر‌یتیوس سؤالا له شانه : فهسل شاع فی 
زمانه بین الرومان خوف مما قد يجیء بعد الوٽ ؟ لقد آشار 
أصحاب المذ هب الفیشاغوری الذى ظهر بجنوب ايطاليا با 
وضمعوا من تميين بين الروح والجسم » الى امكان تنعم الروح 
بالسعادة فی حياة مستأآذفة > 

ومما يجدر ذكره هنا آن الاتزان المتعادل ا مر موق 
قدمه آيضا جماعة الكلبيين طليعة الرواقيين. › ولکنهسم 
افتقدو ا الفطنة الذهنية الى وهبها شر اح المذ هب الرواقى ¢ 
الذى وضعث صيغه عند ذهاية القرن الرابع و ہداية الثالٹ 
قبل الميلاد » نقلا عن تعاليم زينون وكريسيبوس ٠‏ وذلك 
اذهب وان کان عقلانيا (Rationalistic)‏ « ذاù‏ الدافع فيه 
آساسا کان عملیا ۰“ وقد ساعد على تهذیب الخلق الرومانی 
من حيث تشجيع قوة الارادة والعمل على تدريبها › « بارشاد 
العقل ۰٠»‏ آى من حيث التحكم فى الاندفاعات والشهوات ٠‏ 
وا هٹمت الرواقية بالتاریخ على ما پمارس بصورة مباشرة › 
کما آنها م تحض على الفرار منه » فاعفقت ذلك واتجاهات 
اليوتان :والرومان العامة من الحياة. ٠‏ ولعل ذلك هو السبب 
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الاکین یی آن الاقبال علیھا ہین الر ومان ذوی الميول التفكرية 
کان شد منه على مذاهب نيك العالم التى توحی بھا بعص 
» اواك » الأفلاطونية ٠‏ 


واعتیر. الرواقیون ما فی العالم الر یا ی فن اتات 
مظهر! للعقل » فلقد تصوروا اي رر ل ام رال 
متآصل فى « المجموع » كله “ وعلى ارغ غم من أن لختهم ر یما 
و جدٿٹ ضمنا فى بعض الأحيان بكائن شخصى آأعلى مشل 
معبود العقائد التأليهية › فان « mH‏ » کانت هى ذلك 
العقل المتآأصل * « وتهتم العناية » باعتيارها عقلا شاملا بما 
فى الحياة من آحداث فرادى » وخاصة من حيث علاقاتها فى 
داخل « المجموع » ٠‏ والأحداث جميعا من وجهة نظرة فكرة 
« المجموع » ستيدو « ضرورة » › اف انها جيية “ ومع 
ذلك » فلقد حاول الرواقيون الاعتراف بالجدارة الخلقية 
والمسئولية الخلقية مع تضمين ذلك وجود « حرية عقلانية » 
لع ارا ق رجو ها فن الي ي ار 
بين مبدءين الضبرورى والحرية وجميعهما فى صعيد واحد - 

وکا ا وو و 
العالمية ٠‏ ذلك آن العالم كما نعرفه قد قام > وهو فى النهاية 
سینتهی › وعند ئد یہدآ الدور من جدید › ویمطی فی مجراہ 
ثم ینتهی وهکذا يتكرر الى الأبد * ولم يدر بخلد معظم 
الرواقيين على الاطلاق ان هذه الحياة زمن اعداد لحيأة 
مستقبله فی عالم آخر “- ففى رأيهم أن قيمة هذه الحياة لابد 
من العثور عليها فى هذه الحياة ٠‏ 

وقد حبس شیشرون [ ٤٤ ۱١۰‏ ق * م۰ ] کثږا من 
كتاباته على شرح الفكرات الفلسفية الاغريقية “ وبعسد 
مقار تة بين النظى يات المعتاحرة التى وصفها فى كتابه : عن 
طبيعة الأشياء Pe natura deoıum‏ آ ہدی اعتقاده پان المذ هب 
الرواقى آقرب الجميع الى الضدق ٠‏ على أن ما يقسدمه 
شيشرون يغلب عليه طابع المذهب التاليهى آكش من مذهب 


(۰ 


وحدة الوجود الرواقى ٠‏ فالعالم والكائنات البشرية انما 
ترجع الى « عقل » يتولى باعتباره « العناية » رعاية الناس فى 
التاريخ ٠‏ فالدين بوصفه صورة اتصال الناس بالاله ناحية 

دائمة للتاريخ ` 
وتعرض بعض فقرات من کتابه « عن الشیخوخه » على 
[سماعنا اتجاها من التساريخ يماتل اتجاه مار فضوس 
افو یاو قان رة اا وا ا و ا 
الشباب اليها ؟ وللفترة الباكرة من الشباب محبباتها التى 
الها * فمل هام الها رعا الباة الناضة او ال 
يسمو نها بالنصف والاكتهال ؟ ثم ان مرحلة النضج ايضا 
لها من مجالات المساعى المحببة مالا يتشد فى السن العالية › 
و آخيرا تجىء الاهتمامات المناسبة للسن العالية “ وبناء على 
هذا » كما تتساقط سرات ومساعى الفترات الباكرة من 
الحياة » فكذلك تفعل مثيلاتها للسن العالية » ومتى حدث 
ذلك پکون الانسان استوفى كامل قسطه من الحياة » وآن له 
آن يذهب ٠‏ ولايد من التماس الأهمية والدلالة فى تاريخ 
الفرد فى آثناء مضى ذلك التاريخ قدما ٠‏ « وتم الساعات 
و الشهور والأعوام تباعا > والماضى لا يرجع آدراجه البتة › 
وما سیکون لا سبیل لنا الى علم به ۰ ومهما يكن ذرع الزمڻ 
الای طاو ا ا جه ملعا نے آن کن ه0 
« وذلك انه حتى لو كان النصيب المقسوم لنا من العيش 
قصيرا » فانه من الطول بحيث يجعلنا نعيش عيشة شريفة 
طليبة ٠‏ « ومع ذلك » فان شيشرون عاد بعد ذلك فأخذ پيحس 
آنه لابد آن يكون هناك شىء معد للناس بعد هذه الحياة » ٠‏ 
وكتب قرب اختتامه كتابه فى المنازعات التسكولية : « ذلك 
آن ميلادنا وخلقنا لا پرجع الى المسدفة العمياء أو الحادثة 
العفوية » ولكن من المؤكد آن هناك قوة ترقب البشرية › 
لا قوة تنتج وتصون جنسا بشریا › یعود بعد استنفاد عبء 
الأحزان الكامل الذى يثقل كاهله » فيقع فى الشر الأبدى 
A۲1‏ 


وهو الموث» ٠‏ فلتنعد فلنعدہ م فا آمینا وملجاً کریما قد آعد لنا کی 


وذ به : على أن من المحال علينا إن نقطع مع التآكد فى مدی 
له الفكرة ومشاركة الرومان المخعلمين من آبناء 


صر ه 


ولكن محور الاهتمام المسيط على المؤرخ اللاتینی انما 
هو تاريخ روما : أصلها وآحوالها الداخلية › وحیاۃة کباں 
زعماتها وامتداد رقعة سلطانها ٠‏ وجرت العادة فى الجملة 
ل تذكر الشعوب الأخرى الا من حيث علاقتها بالتاريخ 
الرومانى ٠‏ وهنا نستطيع أن نوجل الاشارة الى اثنين فقط 
من ال وزغا ما لي[ 00 ق 2 ع ۷ المد 
وتاکیتوس [ ح ٥٤‏ - ح ۱۱۷ م ] ] ۰ ویغطی کتاب « تاریخ 
روما « الذى وضعه ليفى مدة طويلة من الزمن ا 
مهالجته موشوعه فقصيلية مسهبة کتب فی مقدمته. یقول : 
« ذلك هو الشىء الذى پتصف ہو جه خاص بالمنفعة والثمرة 
الناجعة فى دراسة, التاريخ » وهو أن تشهد آمثلة من کل. 
خرب .وټوغ فی جركة ظاهرة للميان ‏ بحيث بطي ن 
ينتقي منها. لنفسك وبلادك کل ما تستطیع محاکاته واتخاذه 
ا > ومن ثم فانك تلحظ کل ما پشين عمله فتجتنیه 
وکل 'ما. تزری بالناس نتیجته فثتوقاه » . واقتناعا منه بن 
سجایا ال و ف الت پوآت روما مكان العظمة ب 
حاول الاشازة الى الفضائل التى آفضت بها الى ما آحرزته من 
ضنؤف الثجاح > والرذائل التى عادت؛ عليها .بالكوارت " 


وارغم ذلك » فانه فی کل نایا کتابه [ کما هو عليه 
الآن ] راح يصف الندذر والأعاجيب بأنها تنطوى على مو ثرات 
خارقة اللطبيعة ٠“‏ فالرومان يمثلكون ما شاء فضل الآلهة آن 
٠ e‏ « ومع ذلك » فهناك فى النهاية ضرورة قاضية 
« لا يستطيع إحد التغلب عليها حتى الآلهة آنفسها». وهو 
یصیح:فی مستهل کتابه : « فی ر آیی آن الأصل فى مدپة على 


ANY 


مثل ذلك العظم ٤‏ تاشن امير اطورية ھی التأنية ا چیم 
لامبراطورية الآلهة » يعد من عمل الأقدار » ٠‏ على انه رغم 
هذه التأكيدات والبيانات › فان رواية اقيم توضح آن 
ا الرومانى تم عل ید الشىب ا عون من 
الآلهة ٠‏ 


آما كتابأت تاكيتوس فهى أنما تدور حول فترة وجيزة 
من التاريح الرومانى » وهى فترة « طفحت ہما فیها من 
كوارث وزخرت بالحروب الرهيبة وتمزقت بالنزاع المدنى ٠‏ 
بل انها مترعة بصنوف الرعب حتى فى زمن السلم » > ومع 
آنه کشرا ما استخدم عبارات مثل « غضب السماء » ء فانه لم 
پلشمس للتار يخ آى E‏ ولا دینی ۰ 


ا ل بن رات الس امت را ان 
هو نقسه اعتي الأسياب شيئًا « عرضيا وليد المضصادفة آو 
» * فبعد آن آشار:.الى نذر شر اعتقد الناس بوجودها 
ى احدى الحالات » عاد فقال : « ان أشد المناظ نذير! 
ا هو مشهد تلو( ) نفسه » ٠‏ وتنحصز آهمية. 
« تاریخه » و « حولیاته » فی ممالجته التاریخ باعتباره شیا 
پعشمد قبل کل شیء › وآلی آقسی نحن » على ما یشثصف به الرچال 
من صفات شخصية » آى على قوة أخلاقهم آو ضمفها ٤‏ ومجال 
بصيرتهم و بعد نظرهم آو جهلهم ۰ فضائلهم آو رذائلهم ‏ 
والى جوار ما صدر عن الأباطرة وغيرهم من .افاي 
رود م اقل ن كن ها افعهه :ةالو ياء من تقلت اهو اء 
وافتقاد للنظام < کان مو رخا « خلقيا'» يبين للناس نائج 
الخلق فی التاریخ » وهو یمضی فی مسیته * غي آنه لا يكاٍ 
E‏ ڌ aT‏ 


)%( فیتلیوس ؛ اولوس : ( ٠١‏ - ۹٥م‏ ) امبراطوں رومانی انتص على اوتو ثم 
هزمه فسیاسیاذوس وقتله ‏ ( المترجم ) 2 E‏ ا : 1 


AN 


« أنی O‏ الششون البشر ية 
وهل الذى یتصرف فیها هو القدر والضرورة القاهة. التى 


لا سبیل الى تغيرها ° ٠‏ 


وحوارییهم نظر یات کشرة شد یدة التت اح فمنهم یں 
يعتقدون بعد ذلك پأآنه ‏ رغم آن هناك انسجاما بين القتدر 
نهايتها . آو بعبارة موجزة ولا حتى بالبشرية على الاطلاق . 
الطيبين والسعادة « قسمة المسيئين » على حین آن آخس ين 
بون و ار إن هناك انسجاما بین mk‏ 
اعتماده على ا اللا ا وعلی من يح مس الأسباب. 
الطبيعية : ومع ذلك > فا نها تش ك لنا القدرة على اختيار نوع 
حياتتا » فاذا اعتمدنا ذلك الرآی فان الاختيار ما أن ب ¢ 
یتم 
حتی نرى هناك تماقبا ثا بتا للأحداث ٠‏ 


٠‏ والخير والشر ليسا على ما يحسبه الرآى السوقى : فان 
کشرین ممن یبدون کأنما پکافحون الملمات هم فى الحقيقة 
سعداء » كما آن كثيرا ممن يملكون ثروة طائلة يمكن أن 
يقال عنهم انهم تعمساء » ٠‏ « وربما كان هناك ضرب من 
الدور Cycle‏ فى الآشياء جميعا ء کماإ آنه من الممكن آنَ 
Ss CE‏ تغبرات الفصول على حى 
سواعء » ۰ 

والواقع انه فى نهاية كتابه « حياة آجی یکو لا » قں شار 
فعلا الى حياة مستقبله - « ملاذ تسكن اليه آرواح من تجملوا 
SS‏ احتمال فحسب * 

و بأحوالهم الدنيوية دون غيرها- 
ولا 3 تحتوی آعمال ليفى وتاكيتوس على أية اأشارة ای آن 
الرومان كانوا يعتبر ون آو وجب عليهم آن يعتبر وا الهدف 


YE 


س اسو ساس 


اا ل انی ي اهارت هو امن ال : 
ولا انهم كانوا يهتمون آو يتحتم عليهم أن يهتموا بأية. فكرة 
تدعو الى القرار من العالم »> بوصفه شیتًا عابرا پؤدی الى 
مملكة متسامية سرمدية ٠‏ 


EE 


i E NANA OES SOTE 

على الارجح من حدوث تنبيه واتارة للتحرر .الفكرى بين 
رعاياه ‏ الى اصدار مرسوم أيعد به الفلاسفة من روما . 
وکان من بين هڙلاء ابیکتيوس وهو عبد عتیق ۰ ویشف ما 
وصلنا من کتاباته عن اتجاه رواقی من التاریخ ۰ « تذک 
آناك ممثل فى تمثيلية » تقوم بدور اختار مدي الفسرقة 
اسناده اليات > وهو دور قصبر ان هو اختار لك دور! قصرا » 
ودور طویل ان وقع اختياره لك على دور طويل » * وسواء 
آكان الدور بالمصطلح البشرى فسا اَم طویلا .. فانه على کل 
حال وجيل ° « وذلك آنی لست «خالدا» > وانماً آنا انان › 
آنا جزء من مجموع الأشياء » مثلما أن الساعة جزء من يوم ` 
فأنا مشل‌الساعة لايد آن آجیء ومشل‌الساعة لاد أن آنقضى» ٠‏ 


ت ا ارا من بال 
مشتر کین فی عقل عام پشملهم جمیعا »› فراح يحضهم وزین 
« للعناية » * وبهذا الاعتقاد ينبغى لھم الاسهام جمیعا فی 
الثناء بابتهاج على الله ۰ « لو آننی کنت بلبلا » لسرت وفق 
ل ایل فلو بجهة » لتمشيت وطبيعة البجعة ˆ 
ولكنى مخلوق عاقل مفكر » وينبغى لى التفنى بالثناء على 
الله : ذلك واجبى وذلك ما آعمله » كما ا مادام ذلك 
ممنوحا لى لن آتخل بتاتا عن ذلك الموقع ٠‏ وآنتم آيضا آنا 
آدعو کم الى الانضمام معى فى نفس الأغنية » “ˆ 


6 


وآروع ما کتبه رومانی من تأملات تتصلل بطبيعة 
التاريخ وأهمیته »› تأملات « مارکوس آوريليوس » ( 5 
۰ للمیلاد ) » وهو رجل له دور بارز فی التاریخ الرومانی 
فى آثناء توليه القصي لنصب الامبراطور ٠“‏ ويعس كقابه 
» التأملاتث » عن كل من مزاجه الرومانى و تفسسه الرومانى 
للآفكار الرواقية * ولو آصدر نا حخکمنا بناء على عدد الكتب 
المختلفة التى يشير فيها الى اقتناعه » نجد آنه كان على اقتناع 
ناسخ عميق بآن الكون كمجموع » متضمن فى عملي «دور» ˆ 
فطبق هذه الفكرة على التاريخ ٠‏ « ان خط سير الطبيعة » ظل 
واحدا لا پتغیں من الأزل بأآجمعه وکل ٹیء یظھں فی دائة ۰ 
» ان هذا العالم نفسه يعيش بالتغيرات المسثمرة التى لا تلم 
بالعناصر فحشب » بل بتلك الأشياء التى تتكون من تلك 
العناصر فى دورة مستديمة من تعاقب الدولد والتعلل » ˆ 
« ویحدٹ التکرار داتما فی تنایا تغرات التاريخ > والتار یح 
هو هو لا يتغير على الدوام من حيث طبيعة محتوياته “» «فمن 
شهد العصر الحاضر فقد رآی كل شىء كان أو سيكون الى خر 
الأبد كله » وذلك آن الأشياء مضت على الدوام فى سبيلها 
و ستمضی داتما » على طريقتها المتسقة المتماثلة » « وعسلى 
الف لو اة فا دى ع اة و ن 
جميع آحداث العصر الحالى » هى نفقسها ات تمتلیء پا 
تواریخ کل عصر ٠‏ فلا جديد هناك * "۰ » « اسشعرض 
ببصرتك بلاط هادریان باکمله آو بلاط آ نظو سرن او 
فيليب المقدو نى أو كرويسوس » وذلك آنك ستجد انهلا 
جميعا تماثل ما لديك من دراما » وان اختلف الممثلون فى كل 
دراما » ٠‏ فكان طول الحياة اذن مسالة غي ذات وزن فى 
الحقيقة ٠‏ وذلك » « لأننا سواء أشهدنا ذلك المشهد مدة 
مائة سنة آو مائة آلف سنة » فان نهاية كل شىء واحدة 
بلا تغير » ٠‏ « وبمشل هذا الاعتقاد لم يكن يثهياً لفكرة الحياة 
بعد الوت الا آقل القبول. ٠‏ اذالم يکن من المستطاع استخدامها 


٦ 


لقش فرشة من الأمل فى وجه شرور الحياة الراهنة › وذلك 
لأن الحياة المستقبلة لن تكون اذن سوى تكرار لخبرات هده 
الحياة ٠‏ . 


ولم ینک مار کوس آوریلیوس انکارا مطلقا احتمال 
استمار الوجود الشخصى بعد الموت* فالانسان جسم وروح 
فأذا حان الموت» « تحول الاطار البدنى الى عنأاصره الأصلية ٠‏ 
ووفلك عل حن ان٠‏ لنم الررسن ١مان‏ يمه اؤ ول 
الال ما اى E os o‏ 
ھی آن : » الكائنات الروحية جميعا تذوب سريعا فى روح 
الكون » كما آن ذكرى الأشياء جميعا تدفن بنفس السرعة فى 
خضم الزمن » ٠‏ | 

ولا یجول التماس دلالة التاريخ فی حالة أرضية مسا ئة 
يمكن اعتبار الحياة الحالية بالنسبة اليهاأ وسيلة وادأة . 
ولا باعتبارها اعدادا لحياة أعلى بعد الوت ٠‏ فان لكل .فد 
مدته الزمنية ٠‏ « اذ الكائن الأعلى يقسم لكل مخلوق نصيښ 
مناسبا من الزمن » ٠‏ وبذا تكون « الآن » من مدته الخاصة : 
هى التى ينبغفى آن نبحث فيها عن معنى التاريخ بالنسية 
اليه والی کل فد ۰ وقد رکز مار کوس آوریلیوس التفاته على 
« الآن أى اللحظة الراهنة ٠‏ واذن فان تلك الايا جميها 
) آى حالة الكمال والسعادة ) التى تيد پلوغها مخثس قا دور 5 
طو ية من الزمن والنصب › فانت مستطيع الحصبول عليها 
الآن ان لم تكن عدو نفلك ۰ وهو شىء سیتم لك »> ان نت › 
وقة مجك لا تقك بقاقا فى الوقن لاحي ور كت 
المستقبل «للعناية» » _ اسشخدمت الوقت الحالى وفق ما تمليه 
الدقوى والمدالة » فتخضم لها تمليه التقوى بالغضوع برضا 
وحبور لما قسم لك > اذ آن ذلك سيتودك الى خيرك فى 
النهاية > كما آنك مقدر عليك ذلك النصيب » وستخضع لاأ 
تمليه المدالة » اذ مع الحرية وبلا مراوغة ستنطق بالمسدق 


AYY 


وتتصرف فى جميع المناسبات حسب قانون العمقل وطبق 
أهمية الشىء » * والخي الذى فى التاريخ كما نعيشه لا يمت 
الى المدهب اللذی بآدنی سبب ۰ اذ پمكن العقل - بل ينبغى 
له _ آن یکون غر آپه بلذة ولا آلم ٠‏ والأساس الجوهرى 
للسعادة هو احترام الذات٠‏ « فتدثر بقضائلك وكن مستقلا " 
وذلك آن العقل المتحلى بالتعقلية الذى يعمل على الدوام 
پهداية العدل والنراهة قمين ببلو غالسمادة و سیسعد بالهدوء 
الدائم » ٠‏ 


ومع آن هذه النزعة الفردية تعمد شيئًا جوهريا لدى 
مار کوس أوريليوس » فانه اعترف اعترافا تاما بطبيعة 
الانسان وواجباته الاجتماعية ٠‏ فكل مكلف بالقيام بنش اط 
« خلق لأدائه  »‏ بما فى ذلك ما ینطوی عليه مرکزه فی 
المجتمع من نشاط *٭ « وکل ما آنا تواق اليه »> هو رجاتثى 
آنا نفسى آلا قوم بای :شىء اقش طب الا شان : 
ولا أن أتصرف بأية طريقة ولا فى آية مناسبة تصرفا 
لا يتواءم وواجبی أو مرکزی » ۰ « ولا کنا مواطنین زملاء 
فی دولة واحدة » فان ول واجبات الانسان وآهمها جميعا 
تهذيب المجتمع » ۰ على آنه هو بالتخصیص کان له مکانه 
کا اک ا ا 0 
آنا آنطونینوس »› فان مدینتی هى روما » ولكن موطنى 
ہاعتباری انسانا هو العالم كله » ۰ 


والعقشل فی حد ذاته شیء « لا سبیل الى ڈهسره ¢ 
« ولا سبیل الى اجباره على غر رغبته » » والعقشل « سيادة 
مطلقة » فى فلكه 2 « والقدرة على العيش مسثقرة فى عقلك 
ہآقمی غأية السعادة » ٠‏ وقد سلم مار گوس أو ر یلیو س پار اء 
E RS‏ ادا 
التاريخ : 


YA 


( أ ) آن كل شىء وليد الصدفة المحضة ٠‏ 
(ب) آن كل شىء تحدده « ضرورة محثومة » ۰ 
یں تکن الى « عناية » شفوقة رحيمة محسنة فتبنی الرآى 
الأخير “ فكل مأ خرج عن متناول يدك وهيمنتك ينبفى تقبله 
مع الاتزان والهدوء ٠‏ 


ويرفض الاعتقاد « بالعنااية » كل فكرة لذية عن 
التاريخ ٠‏ وذلك آن المرء المقتنع بفكرة لذدية سيضطن الى 
« الاکثار من بث شکواه حول تصرفات العناية » › قولا منه 
ا ا اھ ای ای ری وا 
ااا دون ادعاو ا عه کل ماي اها 
کشرا ما تتواض المسرات للشرير المسىء فضلا عن وسائل 
احرازها » على حین أن المتجمل بالفضيلة ترهقه الالام 
وغيرها من الظروف الأليمة » ٠‏ ومع هذا » فان مما يتضمنه 
الاعتقاد فی » العناية » » أن « جمیع الأشياء انما تمالج 
ہأقمی تقسطاس وعدم تحين » “> وهدا ود ا ال دة 
نظ مار کوس آور يليوس حول الشر. فى التاريخ ٠“‏ فان موقفه 
من هذه المسألة يغشاه ثىء من النموض ومع أنه آعلن أن : 
» العالم ب کمله نظام يولف بينه الانسجام ۾ » فانه غالبا ما 
أشار الى الآذى الشريں ٠‏ آما عن مصساعب الحياة وآلامها : 
« فان شيئا منها لا يقع على آم رآس انسان الا ماله القدرة 
على تحمله » ۰ 


والضششرة ¡ الأخرة من « التآملات » كلمة رائمعة حول كون 
حياة الاتسان مسر حية درامية ¢ وهی ممائلة للفكرة التى 


E a‏ 2 « آہ یا صدیقی › لقد عشت مواطنہا 
فی هذه الدولة العظيمة › العالم فما الجدوى التى عادٿث 


عليك من انك لم تعش فیها سوی بضع سنوات ؟ ٠٠‏ وهل 


التار يج سض ۹ 


Ey‏ ظا ا MES‏ ات إوغلك فيه 
ا وا ا د ال ان 


المسرح ء اف پطرده ثانية حسبما شاء ویهوی ؟ » " . 


« علي آنى لم آمثل من المسرحية سوى فصول ثلاثة ولم 
الخمسة بآكملها !» ˆ 


آتم 
« وهنا حق صراح E TT‏ 


كلها فی ثلاث قصول قط ۰ N‏ 
من حركة وعتشل > هو الذى طلب تأليفها آو لا وڀامن الآن 


yS sS‏ فار حل اڏن 


ومحسن » ` 


e 0 e د‎ . 


e‏ قرون عديدة ختل فیها الانهيار بالتنظيم 


السياسی الروماتى « ا e‏ والتشويش 


المتيقة ا ذلك بالمثل لحياة a‏ فی 
ظل هذه. الظروف المسعة بالاآلام والتحرر من الأوهام »> عدة 


مذأهب مختلفة عن الافتداء وطرائق الخلاص ¢ وشنادی پھا 
الناس فى طول آقاليم البح المتوسط الشرقى وعرضنها » 


ونتھا ما قبت :يكل من مض و قار فن ٠‏ على آن الأيام لم تلبث 
فى النهاية آن قت حققت للمسيحية السيطرة * وحدث فی عضر 


النهضة بايطاليا عودة الى بعض اتجاهات الاغريق منالمحياة ٠‏ 


وقد نقل کل من القدیسین آمبروز ( ۳٤١‏ ۳۹۸ ) 
وآوغسطن ( ٤١١ ۳۳۶٤‏ ) کشا مما احتواه الفكر اليو نانى 
من الأشياء الصالحة * وكانت آخى خحركة قوية فى ذلك الفك 


هئ الأفلاطونية الحديثة التى وضع اسنسها آفلوطین  ۲۰۷(‏ 


FY‏ ا کک اا 


فرق الهرطتة دا ا السيحيين . 


کتب و ”ر “ انچ » e‏ النظن والتآماژت التى اتمها 


الاغريق فى مدى سبعمائة من السنين قد لخصتها الآفلاطونية . 


الحديتة ٠‏ على آن في الامكان تحدى ذلك الرآیى تحديا 
قاطعا ۰“ والبیان.النی آوردتاه هنا مؤسس على کتابه 
« فلسفة آفلوطjı‏ « The’ Philosophy of. Plotious‏ فی جزءین. ˆ 


والأفلاطو نية. الحديثة وان قدمت باعتبارها شكلا من آأشكال. 


القلسفة.» فان کک التأمل e‏ 


N Ay 


شىء > والذى له الكمال ٠‏ ومع انه قیل : ان «.الروخ ۰ 


ھی کل ما ڀوجد حقا » » فان « الأحد » يوصف آحیانا پأنه 
« وراء الروح » ٠‏ ولا يجوز الظن بأآن الروح والنفس شى. 
e‏ وذلك لن e E‏ 2 


Ty وقد‎ . 


« الأرواح ح الفردية الخاصة » وعن « النفس القردة » ٠‏ 


e‏ » هو ساس الجميع بوصفه پنيانا ذأ مرتبة فى حد. 


J‏ ذاته ) * وهو لیس سببا. من حیث معتی الانتاج الوقتى 


. وذلك لأن « الأحد » کک شالك ». اليس تعاقبا 


N Ss 0 وهو ينطوی‎ 


ا وعلى الرغم من هذا الوصف » فان انج كثيرا ما استخد م 
مصطلح » يخلق « بطن يقة تدل على آن الزمان ينطو ی عل 


N O 


التازيغ ٠‏ ولم يبدل أفلوطين آية مخاولة 'لعمليل الزمن تعليلا 


EY 


يبرره آو آن يصوغ حوله أية نظرية تصورية “ وتراه على 


العكس من ذلك تقبله كحقيتة من حقائق الخبرة “ فم 


يقو ل : 8 الزمن e‏ طبیعی » وتحوم بعض. الشكوك حول 


رآيه فيما يتعلق بعلاقة الزمن بالخلود * على آن أنج اعتبر 


أن رآيه هو أن الزمن انما هو « صورة الخلود » ٠‏ فالزمن 


.يماثل الخلود بقدر ما يستطيع ˆ 


فی کل یا هیر تى مقت ئو هن الايد الخالة ٠‏ 


.ولذلك القول مضمون قاطع بالنببة للتاريخ البشرى ٠‏ 


واستنبط انع من ذلك أن هناك شیئًا آبدیا فی کل شىء قیم 
بين المناشط البشرية ˆ ( ور یما سآل متسائل : ولاذا 
لا یوجد ذلك آیضا فی کل شیء غیر قیم ؟ ‏ اذ آن ذلك آيضا 


يقوم فى الزمان ) " 


N E 
› والعالم فى نظ أفلوطين يعد «سلسلة حية من الكينونة‎ 
مجموعة متصلة الحلقات من القيم والوجودات الصاعدة‎ 


. والهابطة » » ألتى تؤلف « الكل « المنسجم ٠‏ وار س لت 


المخلوقات المحبوة بالنفس الى العالم لكى « تشكل بشكل آقرب 


قليلا الى الصورة الالهية بما يغمها من تحرق وحنين الى 
.الوطن‌الذدى تركته»* «وهذا الأمل المترقب‌الذی پرقد وسنان 
۔حتی فی الکائنات اللا واعية » هو الياعث الأكبر لحياة 
البشر الخلقية والذهنية والجمالية » ٠‏ ولكل نفس زمانها 
.ومكانها وعملها فى « الكل » « الجامع » * ویتوقف تاریع 
العالم على عدد لا تهائى من المخططات الضخمة المحدودة 
العدد » التى الكل منها بداية ووسط ونهاية » ٠‏ على أن طبيعة 
الأشخاص الأفراد فى مثل ذلك التاریخ تعحيط بها سحاثب 
الا بهام * ويقول انج : ان آفلوطين كان حريصا علىالاحتفاظ 
-بالفردية البشرية ۰ « فان كل فرد ينبغى آن يكون هو 
«نقسه » » وكل فرد « فكرة اأصيلة » » وأن لم تصبح سيدة 
تنمسها تماما الا متى خرجت من الجسم » : ورغم آن فوق 
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الشعوارى في الأفرلد المعنيين آوتى حقيقة «الروح » » قانهم 
كما هم معروفون فى التازيخ ليسا حقيقيين حقا- ٠‏ وزبما 
لم. وجد للانفس-البشرية آی مستقبل له وعی ذاتی ۰ کا 
أن الهدف من التاريخ لا يجوز التماسه فى خلود شخصى. 
یل دو ران کون ارت بال ا هو 
اسهامهم فی قیم » الآن الخالدة » آی فی القترات الخاصسة 
المععلقة e‏ الآأرضية 


تحثنوى ١الأفلاظو‏ نيسنة الحديثة ”عل -نفس ال ايين. 
اا .المتعلقين بالاتجاهات التى على الناس اتخاذها 
فما يتعلق پالجسم الانسانى والعالم > تلك .الاتجاهات التى. 
سبق. لأفلاطو نية .«. المحاورات » آن آشارت اليها - 


والتاريخ على ما نعرفة له علاقة قة جقئية بالمادة ٠‏ غير أن. 
ا 5ة الإفلاظو هة اة من بان عن الا تختاة: 
الاپهام : فهى موجودة ائنة » وهي غير موجودة _ لا كائنة ٠‏ 
وكتب انج مفسرا : « نحن اذ ننكر آن للمادة وجودا حقيقياء. 
لا نو کد [نها غير موجودة پاطلاق ٠‏ فالادة عتصر منحط من 
« الكل الجامع آقل فى القيمة » وآقل فى « درجة حقيقتها » 
یالرل ا ورو فر و ۹ 
ح٤ CFL‏ آن آفلوطين يبدو خجلا من الوجود « فى, 
الجسم » » « ومن ثم وجب علینا مقارقته» وآن نباعد بین 
أنفسنا جهد الطاقة وبين هذا الجسم » الذى ت تر٬تبط‏ په لسوء. 
الحظ ٠٠“‏ » « وحياتنا فى هذا العالم ليست سوى شرود عن. 
الجادة منفى * « فالنفس » ينيغ أن تزيل من ذاتها الخي. 
والشر ر شی ءآ۔خں حتی' تستطيع. استقبال «الأحد بمفرده»»٠‏ 
آما ما يلم بالنفس من ارتفاعات وانخفاضات فيقال عنها 
رغم هنا با تھا تشکل » أجزاء ضر ورية و صحيحة فی ا 
الشامل » “ 


)*( فرفوريوس : عن صلة هذا ا ا ۽ انظر للمترجم کتاب. 
۾ حضارة الاسلام » تاليف جروا الف كاب ب( اتیج 


E 


ی آن آفلوطین عرض نظرة 
أخرى » ترىئ الارض « نسخة حسنة من الجنة » ٠‏ « دحيب 
يمحن فصل هذا العالم ٠٠‏ من العالم الروحی ٠‏ فمن, 
يیحتقرون ما پکاد يمال العالم الروحى تیا هرون 
انهم لا يعرفون عن العالم الروحى شيتا عدا اسمه » * ودل 
و کی و و ی ا و اا و 
لآنها مقومات للكمال الذى يتصف .به « الآحد » الاپدى - 
وقد حاول انج آن يواجه صعوبة التوفيق بين الاتج هين 
المختلقين من المالم اللبن ماقف الاشارة اليهما * فحتب. 
پشول : انه پنبغی لنأ ان نک آن الحقيقة عند أفلوصين 
تكمن فى « حياة الروح الفنية المجيدة ة التى يرد فيها کل ما 
تنبذه فى عالم الس ويحول ويرفع الى منزلة النبل»“ وعندى 
تعليقا على هذا البيان آن فى امكاننا القول.بأن عبارة 
.» يحول ويرفع الى منزلة النبل » › « يعوزها الوضوح *وقد 
.سلم اذ N gS‏ 
ی تابات آفلوطين › > شم قدم الى معنى التاريخ 'عند 
.الآفلاطونية الحديثة يثة فوصفه پا نه الخبرة يالقيم الآ بدية لسكل 
من « الق » والخي >« الجميل » ٠‏ « اخلل الى دخيلة 
نفسك واقحص عن نقسك ٠‏ فان آنت لم تجد بعد الجمال' 
.هتاك > فافعل ما يقعله المثشال › اذ لا يبرح ينق ويسوى 
٠ويصقل‏ » حتى يجمل تمثاله بكل مناقب الجمال ٠‏ وهكذا 
تريل عن نفا بالق والحض كل زائذ عن الحاجة › وتقوم 
کل ما ھو آعوج وتنقی' وتنیں کل ما هو قاتم » ولا تکف عن 
الغمل فى تمثالك جتى يشع ضياء الفضيلة منه آمام عينيك 
یکل عا ای من بھام الھیے ویعی' تی ۔الاجتدال مت پیا فی 
صدرك بکل ما وهب من نقاء مقدس  »‏ , 


وقل آعلن انج » وهو قسیس مسیحی » آنه يعد نفسه 
« من تلامين » آقلوطين * فمن ثافلة القول › انه كان 
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بالضرورة من المؤمنين بالأفلاطونية الحديثة » ولكنه تجنب 
تماما التعبس عن المبادىء المسيحيه بلغة الافلاطو نيه الخ 
واحتمی پان فدم الادلاطونيه الحديتة پاعتبارها « فلسغة 
حه » يصح النط فيها فى عصرنا الحاضر “ ومن منيها 
راح » وقد اتخذ وچهه نظر‌ها » پوچه اعنف التقد الى العحرة 
الغ بية الشائعة حول التقدم الہشرى »› فانه عاد فى معدمه 
الطبعة التالثة من كتاب « فلسفة افلوطين » فآپدى التوجع من 
ان « الروح العصرية » أبعد ما تكون عن العطف على 
أفلوطين » الذى آظه « أعمق الاستهانة بالشتون الدنيويه 
ومشاكل الحضارة » “ تم اخذ پقلب الرای فى تصور 
آفلوطین للتاریخ » وانه فی رآیه مکون من عدد لا نهائی من 
الخطط المحدودة المؤقتة » واذا هو يحاج قاثلا : « أن هذا 
الرأى متفوق من جميع النواحى آبلغ التفوق على النظريات 
المحلولة الفنضفاضة القائلة بالتقدم الدائم والتى تلقى 
قبولا عاما پکل من آوزبا وامریکا * فالهدف اللانهائی پد 
فی نظره تناقضا بين المصطلحات ٠‏ ومثل هذا الهدف لم يكن 
فی الامکان تكوينه آبدا » كما لم يكن من الممكن بلوغه قط ٠‏ 
ور ہما آمکن و جود هدف واحد ٠١ ٠‏ » فى النظام العالى للعالم 
مأشوذا بأكمله ككل » ولكن ذلك لا يتم الا على شريطة 
الامتراف بان النظام العا مى الحالى كانت له فى الماضى بداية 
وستكون له فى المستقيل نهاية ٠‏ وبدفى إن الملوم الفيريائية 
على دراية تامة بالمصب المخبأ لهذا الكوكب ٠‏ فان ما حصلته 
البشرية من منجزات لابد يوما آن تمحى كما يمحى الخط من 
لوح الاردواز ٠*١‏ فمن رفض هذه الفكرة بناء على ايمان 
بعالم روحى » هم قوم يسقطون مثلهم العليا على مستقبل 
أرضى لا نهاية له » وهم قوم تتحطم سفينتهم بكل من الفلسف 
والعلوم - ولاہد للانسان من آن يجد العزاء والسلوى عن 
الس الحرم جضت + آنا فى عو كان آر فى جا بف 
فيها بجميع القيم احتفاظا آہدیا » ٭ 


۵ 


الفصل الرابع 
تصورات التاليهيين (") للتاريخ 
١‏ - المغاهيم الزرادشتية واليهودية والاسلامية ٠‏ 


E 


شاع اسم الزرداشتية ببلاد المرب للدلالة على شكل من 
أشكال الدين والفكر نشا بأرض فارس القديمة * على انه لم 
پعكد پفارس نفسها فی هذه الآيام سوى قلة ضئيلة نسبيا من. 
الزرادشتيين ٠‏ فأآما المجتمعات الكبرى لهذه العقيدة فتقيم 
الآن فى الهند » البلد اذى شرع أجدادهم پهاجرون اليه منذ 
حوالى آلف عام * ومع آنه وجدت آوجه مشا بهة .كثرة بين 
عقيدة الفرس فى آيامها الأولى و بين عقيدة آسفار « الفيدا » 
(۷14) الهندو كية > فان الزرادشتيين ببلاد الهند حافظوا على 
اعتز الهم واحتفظوا بدينهسم وفکر هم سلجا تنقيا لم يکد 
يدا خله الا آقل القليل » من التعديل الذى تسب اليهم تشيجة 
لؤثرات الهندوكية المحيطة بهم “ ومن ثم يستطاع القول بان 
الى رادشتية ظلت واضحة التمين نافال الودوكية 
التالية “ وبشيع اليوم پیلاد الهنن عامة اطلاق اسم الس رسيين. 
على الررادشتيين › وهم قوم يؤلفون مجموعة من أعلى رجال 
الهنىد تعليما ٠‏ فهم الرواد السباقون فى تكوين الهنك 
الحديثة » وذلك يرجع آساسا وقبل کل شیء ال آرائھم خود 
التاريح وموققهم منه ` 


en n 


“ه٠‎ » التاليه : كما ورد يمعجم الوسيط : « القول پوجود اله مدير الكون‎ (Ck) 
٠ ) :المؤمنون بقلك - ( المقرجم‎ ٠ والتالیهیرن (واوزعط1) أو الالوديون‎ 


y۷ 


على آن تاریخ ظهور زرادشت آو زرواست مؤسس 
الزرادشتية غير معمروف لنا بالضبط »› ويعتقد علماء 
البارسين: آنه عاق رال عاد ۱5٠‏ ۹8*3 وان کان 
بعض رچال الغرب eS‏ 
ألساد بع قبل الميلاد + وآهل الرآى يعتبرون أسقار الجاتا 
ا وهی آقدم ما ظهر من الؤلقات الزرادشتية معبسة 
عن تعالیمه » وهی تعالیم احتفظ اتباعه باهم ما فیهسا من 
مبادىء طوال التاريخ الزرادشتى بأدمله“ والمكة الم دزيه 
فى تلات التعاليم هى فكرة «لله» ” و الاسم الذى يطلق عليه 
a N E N SS‏ 
الاله “ وي a‏ 
العقل لا على الناحية الجسمية باعتباره ساس الوجود كله ٠‏ 
فیوصف آهورا مزدا بأنه الكامل والآيدى والكلى السيطرة 
والمطلع على كل شىء والكلى الخي > وما العالم الفيز ياتى 
والكائنات البشرية الا خليقته “ بيده العون للناس والحكم 
عليهم وهو الموجود على الدوام فى تاريخ البشر ٠‏ 


و هناك تجاه و للزرادشتيین من التاريخ » وهو 
يشجلى فيما ورد فى الأسفار الجاثية من وصف لا فى خليقة الل 
من خير وطيبة “ وهو يقيم الأرض والقبة الزرقاء ويقيهما 
شر السقوط “ اة يزداد القمر ويذوى وتحدد مسالك 
الشمس والنجوم ٠‏ وهو الذى يدفع الريح فتچری سراعا * 
a NbN e RS‏ 
خلق لنا ما نق به عينا من الانعام والنباتات وال اء ٠‏ وهو 
خالق البشر وبارىء آرواحهم وآجسامهم وواهبهم حي 
الارادة * وهو الذى وقد جذوة المحبة بين الأب وابنه » ومنح 
الناس النوم واليقظة وغ ذلك من التعم الكثية › والعسالم 
E‏ م البشرى »› الذى 
شاءٿ «حکمته » تقدیںہ لھم " .وم آچله ا النظام الخلقى 
الذى عليهم آن پعيشو! تار يخهم ستيان بمساد ئه هه 


(FA. 


و پاختیار هم ر ہما خر قو ا تلك المبادىء ٠‏ عمل آن آسقار 
الجاثا لا تجعل تاریخ الضرد ینتهی عند حپاته فی هذه 
الآأرض › فان زرادشت کان ممن يوّمنون پالخلود - وکان من 
EE e‏ 


السمادة داليم یوم پستاصل اشر تھائیا من کل کان ۰ 


الور المتتشرة ة فى حياة البشر من اش ما a‏ 
زر ادشت قهب پحرض الناس علی٠اشعال‏ حرابلا د تنتهن عسل ' 
تلك الشرور » وآدى ذلك الى ظهور اتجاه [ساسی ثان اتخذه 
الزر ادشتيون حیال التاريخ : هو يذل الجهود الجبارة لمقاومة 
تلك الشرور بجمیع آشکالها - و تشي آسفار الجاتا الى الشن 
بأنه العدو آو الفرد الشري یں المسیء آهریمان أو آنجرا ماينيو 
)An gı» Mainyu)‏ و معت |ە ا والشر هو فى 
جو هره « الکذب » ثد و «الخداع »> («2) وهو النقيض 
لحكمة « الله » د ولم پحاول زرادشت وآتباغه التهوين من 
شآن الشی وتبریره أنه شیٰء و همی ياطل * اذالم يصدر غته. 
ولا عنهم آية دعوة الى اقا من الحياة العسادية > آی 
« الانطلاق من هذا العالم ‏ » " ذلك ارک ا 
عل أشكال الالال بالآخلاق ٭ کالکذب والقتل وعدم الأمانة 
والكسل » كما ركز على الآلام والأمرْاض والمصائب التى 
تصدر عن الكائنات الأدنى من الانسان, قدرا » كتلك التى 
تدم المحاصيل * وق آدی استخدامهم لاسم علم يطلقو نه .على 
الشر وهو آهر‌یمان [. الانچ‌امايثيؤ ] الى . نشوب الكثي من' 
النقاش والجدل فيما اذا كانت الزرادشتثية تؤمن بثنائية: 
مطلقة » تجمع بين آهنورا مزدا « الكلى الحكمة « وبين 
[ انجیا ماینیو ] آی اه‌مان متصف بالشی » لم يخلقه الله ˆ 
یں أب الثقات من اعلمباء الررادشبتية. البلفية e‏ 


3 


پر فضون هذا _الرآى ٠‏ فلفظة « الروح.» حين تطبق على الشر. 
اتا راد لها فی ثنايا استخدامها الاشارة الى نرعة عقلية ٠‏ 


» ا التی آعقبت عهد زرادشت مباشرة‎ E 
وهى القترة ا التي تمتد من حوالى القرن السادس‎ 
ق م٠ الى الشانى الميلادى م آن عادت نواحی الديانة‎ 
دت لا ا نحن نها‎ Pre gathic السابقة للجاثية‎ « 
فان تلك الديانة قد قد دفعت الى حین نوعا ما ال‎ ٠ من جديد‎ 
الخلف بتآثر زرادشت وتعاليمه “ وهنا أصبحت الخرافات‎ 
والفكزات المتعلقة بالآلهة الايرانية‎ (Mythology) الاولى‎ 
والمىاسم والشعائ التقليدية تعتبر جزءا من الررادشتية‎ 
على أن التعاليم الجومرية التى خلفها زرادشت ظلت مسيطرة‎ 
على العقول بين قادة الفكرة والدين ” فالعالم ج ی خلقه‎ 
« على يد الخكمة الالهية › وهو ينتهى عن طريق تلك الحدمه‎ 
و أغلن بصورة قاطعمة مؤكدة التمييزن الجسذرى بين الخسير‎ 
والشر ۰ قن عبن عنه پاعتباره فقا پین عالمین : هما« عالم‎ 
البررة الصتالحين »و « عالم الفچرة الشريرين » “ وهذان‎ 
الغالمان مجمؤعتان متعاديتان ذواتا ميول متضصارعة فى‎ 
الشاريخ البشرى الدى يتشكل الى حد كيين من -الصراعات‎ 
وظه فى هذه الفترة الانسانية‎ ٠ التى تنشب” بينهما‎ 
ME 
أءحياة المستقبلة * وكان للب آهميته العظمى مرتبطا پبلوخ‎ 
القرد متزلة الخلود المترعة بالسععادة »> وتتضسح الأهمية‎ 
ومع ذلك > فان‎ ٠ الكبرى للتاريخ فى علاقته بهدف نهائى‎ 
القوم لم يبرحوا یرون آن التاریخ الأرضی شیء له قيمته فى‎ 
حد ذاته ۰ وقد آطلقت على آهورا مزدا ( هں‌مزد ) آسماء‎ 
فهو الذى خلق‎ “٠ » السعادة كلها » و « اله السعادة‎ « 
و الأداخى التي تالش بالهجة “ و« لا گان هر‎ 
نفسه » الحبور الموقور » فانه پحبو الاس بالسعادة > و پجھں‎ 
أر باب البيوت بصلواتهم ملتمسين كل ما فى العياة الأرضية‎ 


(° 


ا 
س > myککذ‫‫ذششضشآگQگ—گkگk—kگkگkkLkÉk y7 E‏ 
ا 


من طیباٹ التعم و وآلا تتخلى السعادة عن دور هم آ بدا > وقد 
دعى كل فرد من الناس ليتحمل نصيبه ويقوم بدوره فی 
الكفاح ضد الشر ٠‏ وهنا يتبدى آنه بالمقارنة الى العهد 
الجاثی ›.حدث شىء من الشغیس e E‏ یتجلى فى الاصرار 
على آن كل جيل يستفيد مما آنجزه الماضى » وعلى ضرورة 
'آداء واجب العمل من أجل خير الأجيال المستقبلة * وينطوى 
نتصار الاخپار عل مضمون اجتماعى “ وتمسك الكل بفكرة 
آن فى النصر النھائی تجدیدا للعالم ٠‏ واعتقد الفرس فيما 
پروی » بلو تارك » آنه a‏ 
دول بشر ية وانحدة ولغة للتقاهم واحدة ۰ 


E CS OS EE 
› الشىء الكثيس من الآداب الزرادشتية٠وانهيار نظام كهانتها‎ 
فقد انتعشت الزر ادشتية من جديد بعت قيام آسرة. بنی ساسان‎ 
ومع انه حدث اهتمام بالغ بالطقوس‎ ٠ للميلاد‎ ۲۲۶٤ حوالی‎ 
والمىاسم > كما أن القكرات الميثولوجية ( الرّطازية ) قد‎ 
اسع اتتشارها م‎ 
والمواقف الجوهرية كانت لا تزال تستمتع تمتم بآهمیتها المطلقة‎ 
E E N وتحظی بما هی جدیرة‎ 
ولکن اعتبرت هله‎ ٠ ہمذ هب اعتبرت فيه المادة راسا للشر‎ 
على أن العقيدة‎ ٠ الآراء بدعة وهرطقة فاعدم فی ۲۷۶ م‎ 
٠ المانوية انتشرت انتشارا واسعا بمنطقة البح المتوسط‎ 
فقد آصر المتمسكون بالمذ هب السلفى من الزر دشن غل آن‎ 
الجسم بوصفه شیئًا فیز‌یائیا لیس فی حد ذاته شرا » کما‎ 
الش » وغل النقيضن مماقام‎ a N 

به ماثی من تزيين العزو بة والذود-عئها › قامو! بتشسجيع 
الزواج وانتاج الأطفال ونعتوهما بالفضيلة * وذهبوا الى آن 
الصو م يوۆدی بالجسم الى الضمفا فيخفض بذلك من فاعليته 
قى صراعه مع الشرور وفى جهوده المبدولة فى سبل الي : 


NEM. 


كما آنه يعد فى نظرهم اهمالا للمتع التى يسرها الله للناسء 


على آن پذل الجهود فی سبیل الثراء شىء له قیمته ۰ ٿم ظهس 
مز دك الذی توفی فی [ ٩۲۸‏ ] وله تعاليم شيوعية .ذات علاقة 
مباشرة بالتنظيم السياسى والاجتماعی ٤‏ ولكن تلك الآراء 


ا ا المفكرين الزرادشتيين على اعتہسار آتھا 


قضة لمقاصد « الله » فى تفريقه بين الناس فى اختلاف 


ا 


ر اف کا ا ن ات 
القرن الثالث الميلادى حتى 'التاسع > عمل عنوانه « سکیکاند 


چو مانيك فیجار »« Bkikand Gumanik Vijar‏ و ھg‏ یدافع 
عن شکل من الثنائية تلت عن ثنائية الروح و آلادة النى 
بسطها ماتى ٠‏ فان لم يكن هناك خصم مستقل لله » الذى هو 
OT TG‏ 
فلماذا لم يخلقهم اله ؟ وان « هوٴ» آراد آن يفعل ذلك فلم 


پقدر › فانه یکون عند ئت غي قادذر على کل شىء ۰ وان هسو 


استطاع ذلك ولم عله : فليس بکامل الرحمة ۰ لق کان 


ا هو مسألة ا ا بهم المشتغل  ak‏ 


'پکلیٹھا: ٠‏ فی طبيعة « الله » بوصفه الجقيقة ll‏ 
الزرادشتية ' E a‏ 


و لتا فاته لا.یصدر عغنه: الا الخ *. فان شاع دل الخ »> قان 


٠‏ کاتنا آخى لابد آن يشاء الشر * ويحاج المؤلف قائلا : « ان. 


من السخف الظن. بآن الله قد خلق الشر حتى يستطيع الناس 


يٹهياً لهم أن يعر فوا :قدر الشروة والصسحة والجياة “٠‏ فانه بما 


(Kk)‏ البهلوى اى _الفارسى الأوسط أى الايرائي الأوسط ٠‏ وهما مصطلحان يطلقان 


: علۍ اللهجات والخطوط وانواع الكتابة الستخدمة باقليم ارس 8 ی حکم الارشسکيين 


والساسانيين - ( المترجم ) + 


NEY 


جل عليه من حكمة لا ڀمكن آن يخلق كائنا يعار ضه 
و پناقضه : کاتنا یعرف پسابق علمه آنه سینقلب عليه ۰ 
فلا بد اذن ال او ای ا ےر 
مستقل عن الله ٠‏ ولا يمكن وصف الشى بآنه يرجم أصلا الى 
الاتسان » وذلك لأن الانشسان: ا » ولكن 
الانسان بنا فط عليه من حرية ربما وقع أسي اغراء الكائن 
الشرين  *‏ واعتشاد المؤلف بآن الله هو القادر على كل شىء » 
عك مشار كة منه للعقيّدة الزرادشتية فيما تومن په" من أن 
الشر لايد من آن يمحق فى النهاية ٠‏ ولم يفت المتمسكين 
SA AS E‏ ينبذوا هذا الكتاب هو وجميع 
النظر پات الأخرى التى تاخذ بنظرية ا ا فی 
الوجود ٠‏ 


ومن المحقق آن زرادشت كان من تعاليمه آن للناس حرية 
الاختيار والكفاح فى سبيل الخي آو الخضوع لغريات القر 
وآهمية تواریخهم ترتكن من ناحية على استخدامهم لحريتهم 
تلك “۰ ومع ذلك » فقد شاع مذهب الجبرية بين الناس فى 
آثتاء الشط الأخ من العهد اليهاوى » ؤكان ذلك فی الغالب 
نتيجة للكوارث السياسية التى قاساها القرس من ناحية » 
و نشيجة لانتشار التنجيم من تانحية آخرى ٠‏ ویذكر كتاب 
یں جع الى العهد البهلوى آن : « القدر هو الغا ب لکل ثئء 
ا المسیطی على کل فرد » * فلا جدوى اذن منن الكفاخ' ف سبيل 
بلوغ أية غاية ان كان « القدر » قد كتب ما يخالف لك ٠‏ 
و بذلت محاولة توفيق بين فكرة القدر والمقيدة الزرادشتية › 
N‏ بان « القدر » لا يتحكم الإ فى الشئون 
الأرضية الدنيوية على حيبن تتوقف رفاهية الناس الو 
و الحياة الأخوى المستقبلة. على ما پتخذو نه من مواقف وما 
يبذلوثه من جهو ٠‏ ومن الج أن ذه النفلرية لا تتسقى 
والزرادشتية التى .تشرر بصراحة حرية الانسان فى مكافجة 


EY: 


کل ما a‏ 
كله فعلا الشئون الآرضية ˆ 
والآدپ الزرادشتى يعرض علينا تظأما للفض جيسد 
التشكيل ٤‏ ولکنه من حڀث الجو هھ أف آن يون تعلیل 
وشرحا منه الى نز عة فاسفية تاقد > والزرادشتية لاوک 
آى تأكيد على « نهج المعرفة » بوصقه السبيل الر تيسية المؤدية 
الى امحل الأغلى » كما هو الحال فى اليانية وغيرها من النظم 
الفندر ك * وع اعكرافها باعي المرفة > قان الترغات 
المسيطرة عليها كانت على الدوام » ولا تزال حتى اليوم » 
. نزعات العمل والعبادة ٠‏ ولم يجد الزرادشتيون صعوبة فى 
تقبل عقيدة الاسلام من الناحية المذهبية ديتا » وذلك لا لهم 
من فكرة مركزية عن ال » واعتقادهم بوجود حياة أخرى . 
تة واتراكه أن القع األنكة فى حااة ال اة اها ٠`‏ 
آرادها اث لمحعة الانسان ` ولا یخفی أن الغاليية من سكان 
th‏ فارس قد اعتنقته فعلا ٠‏ ومع ذلك » فان الزرادشتية ليست 
: الديها حول آسفارها المقدسة اعتقادیات (ه۳ع٥۳)‏ کالتیلدى 
المسلمين عن «القرآن» ٠‏ وكانت نتيجة ذلك » ان البار سيين› 
وخاصة فى العصور الحديثة بلغوا منزلة من التطور الفكرى 
آحفل بالحرية » وآوتوا تقديرا آرحب لكل ما حصلت عليه ٠‏ 
الحضارة من آلوان التقدم ٠‏ ولا يجد زعماء البار سيين ببلاد ۱ 
الهند اليوم صعوبة فى الاحتفاظ بالأسس|اجوهرية لمقيدتهم 
القديمة مع اطراح الأفكار الخرافية [ الميثولوجية ] وبعض 
الطقوس التى أصبحت مرتبطة بها ٠‏ وان تقبلهم المطلق 
للأهمية الايجابية ا و صفته ا المحركة لتم 
وفقا لتلك العشيدة 


ويعد السيت م ”ن“ دهالا » وهو الكاهن الآكين السابق 
#لدراسات الف بية والشرقية ٠‏ وقد قدم اليتا ذلك الأسخاث 


ES 


عبر | رائعا عن رآی حدیث وعصری حول التاريخ دن وچهة 
نظر العقيدة الزرادشتية ٠‏ وقد جعل عنوان كتابة : ر ىنا 
الكامل : طريقة العيشن عند زرادشت ١١۳٠١‏ وهي 
کتاب شار الى الاتجاه المسيط عليهم نحو التاريخ و أسايسة ء 


كما يراهما الولف فى تعالیم زرادشت “ وهو پحاج فی کتاپه 
بآن الزرادشتية ليست طريقة فكرية مهجورة » ولا هى سبيل 
حياة عفا عليه الزمن ٠‏ و آدج الد كتور دهالا فی صلب کاپه 
الشىء الكشر من فك الخرب المعماصر ومناهجه » وان لم .يفنه 
على الدوام آن پر بطه بالمبادىء الزرادشتية ٠‏ وسنحاول آن 
نقدم الى قرائنا بیانا عن مؤلقه متوخین اتباع طریقته فی 
اثر تيب العرض ۰ وانه لضع مبحث الشر فی مستهل ما درس 
من الموضوعات ١‏ ويقول فی مقدمته : « لو درسنا التطور 
الانسانى فى آثناء عملية تحليله النهائية لوجدناه پجزی على 
آساس المقاو مة للشر ۾“ ٿم آتبع ذلك القول مباشرة بتاکیده 
ما اتصفت به الزرادشتية من تفاؤل ٠‏ والهدف الذى قصده 
ر اداي كها فة هو 4 أن اظهسن اشاش ان عالمنا يتفتح 
متجها نحو هدف معلوم > وآن حياة الانسان وهى مجردة من 
الكمال فی کل آدو ار ها ۽ ظلت طوال فترة التار يخ البشیى 
بأكملها تتقدم تقدما وئیدا آکیںا نحو الکمال عن طریق کل 
صارم من قوانين التعاون مع الخير والصراع مع الشر » ٠‏ 
ذلك هو مضمون « رسال الأمل ۾ اذى اجثلبسه زرادشت 


آما القسم الشانى من الكتاب فقد خصص لدراسة 
« الدين فى تطوره » ٠‏ وقد استهل المؤلف بحشه بقصل 
تمهيدى عن الديانة البدائية » ومضى يدرس موضوعه عير 
المراحل الغار يخية وديانات الأنبياء فى جميع العقائد 
القائدة » حثى عهود الشكلية الصورية والاضطهاد › الى عهد 
الصدام بين العلم والدپن » ثم الى عهد التباعد عن الأديان » 
فالي العودة اليها » ثم يختتم القسم بقصدل جعل عنوانه : « من 


التار يخ > ا Ngo‏ 


ادان مختد ةة ال كين[ واحة ]ورای الد تور هالا 
من خلال هذه المراحل وما صحبها من حركات تمضى الى الأمام 
آنا والی الخلف آنا › تقدما قویا مسیطرا للدین بوصفه 
ناحية آولى من نواحى التاريخح البشرى » فالآديان « ستذاب 
على تبادل التمثل والامتصاص خير ما ینطو ی عليه کل و اح 
منها » ۰ « ولا شك أن تشكيلة تولف بين خر ما فى جميع 
الاديان من عن اصر ھی ال ستشکل دين الانسان فن 
المستقبل » وستجد البشرية آنها لن تستطيع التفضكي عسل 
تاشن هذه الديانة آو تلك وانما فقط عل ساس «الدين» ۰“ 
قفن نت الد غور د هالا ولا فى الدين > وا لدف 
الزرادشتيين من مذهب تآلیھی ٠‏ فان أهورا مزدا › الرب 
العكيم القدوس » وهو وحده الأصل فى كل شىء يجعسل 
التار يخ ممکنا » + 

وذلك الأصل المقدس « عقل » : ومن تم چاء عنوان 
القسم الناتی « العقل فی دور التطور » “ وقد تعقب الدكتور 
دهالا ذلك التطور مع مسراعاة ما حدث فى اللغة والفكن من 
تطور معقد وغنی › تم واصل بحثه متحد تا عن منجزات 
الشس بية الحديثة و آهدافها ^ ۆفى هذا فضبلا عن الديانة › 
مس تقدما ذحو نظرة عامة وتعاون عام يشمل الناس على 
أاختلاف آممهم ٠‏ والمعرفة [ عنده ] لا تعرف حدودا قومية »› 
ولا هى تعثرف بأية فوارق بين الطوائف ولا العقائد » كما 
أن المثقفين فى العالم من رجال ونساء آخذوا يؤمنون 
بالشمولية الفكرية ٠‏ ذلك بأن الت بية الشاملة التى هى 


المؤدية آل هدف الإخاعء الشامل بان البشر ية جمعاع 
ولم پحدٹ قط فی عمس الزرادشدية آ نها صورت معنی 
التاريخح بأ نه ڀشو م بو جه خاص فی المجتمع يو صدفه IT‏ 


فالفرذ وحبة هو الذي عليه عبور الشنفات (۷۸١اط٣)‏ أعنى 
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الجسر لکى يمشثل لاحك م النهائى عليه * ومع ذلك » فانها 
أب زت أ همية اقات البشر ية وأكدتها على الدوام : فالخي 
ډو صقه ذاك عامل على الوحدة » وانتصار الخر فی العالم ل 
کن ن یتم الا مع وجود التعاون الاجتماعى “ ونتيجة لهذا 
قام E‏ دهالا فی القسم التالى بمعالجة موضوع « الحياة 
الاجتماعية فى دور التطور » ٠‏ وللعائلة كجماعة اجتمأعية 
قيمها المميزة ٠‏ بيد أن الدكتور دهالا لم يظهر تفاولا حول 
العائلة فى زماننا ٠‏ اذ قال : « ان العائلة تتفكك فی أيامنا » 
نديحة للظروف الاقتصادية وغيرها ٠‏ وتمتدح الزرادشتية 
الحياة العاتلية السليمة على الدوام وتسأل الله لها الب كات ٠‏ 
ثم انه پحس ناحية آخرى بوجود تقدم ةف ا 
والدشر يع وفی تطبيق العدالة وفی الحكم السا 

آخذت دا رة تبنى الديمقراطية قى الاتساع » وهی خر 
ما أده الد كاع E‏ من أشکال الحكم » » اڈ تناید اقبال 


الفا عل استخدامها : * ود یحتمسل آن پجیء الآوان 


تتسامی فيه الأنفس على عصر القومية * « واذن فليس 
اغات الأحلام اا آن ايکافح الاس راجن أن پتٹنفښشس 
2 مسٹقیل بعید فجر ډوم لا يعرف فيه الانسان آمة ولا جنسا 
بش یا « وانما پمضی مستضيئًا بالفكرة الرواقية عن الى اطنة 
آو الممادنة العالمية () فينشد البشرية وحدها » وم تستطيع 
البشرية أن تدعى آن الدنيا كلها وطن لها ٠‏ « وتمترف 
الزرادشتية اعترافا تاا بضرورة شن المرب على العدوان › 
وان تزايدت فيهم على الأيام المعارضة للحرب ٠‏ ولكن لم 
يفتهم ادراك أن المعاهدات والاستعداد للحرب ونظرية توازن 
القوى والد بلوماسية والامبريالية » قد آخققت ققٿ دون القضاء 
على الحرب ٠‏ و e‏ دهالا فی ۹ > فغبل عن 


(ky‏ اذا سب المنء الى وطن فهو مواطن. » وان. نسب الى مديتة .فهو ممادن 
کما كانت الحال ہبلاد الاغريق القديءة ۰ . وکماً يجو الفيلسوف, الانجلیزى ویز أن ڊ ۔یحدث 


في العالم ( أنظر مالم تاريخ الإنسانية پة ) لويلن - ( المترجم ) ٠‏ 


NEY 


أاعشقاده بان هناك تقدما فی التعاون الدولى یں جی آن يقضصی 
على الحرب ٠‏ 


ثم انتقل الدكتور دهالا من وجهة نظره الزرادشتية عن 
الاله وآنه خالق العالم والبشرية الى دراسة الحضارة ٠‏ 
فتعقب العلاقات بين الشرق والغفرب فى سالف التاريخ › 
اختلاطهما الحاضر » وأشار الى اسهام كل منهما 
ى المستقبل فى تشييد حضارة وثقافة تشمل الال أجمع “ 
e‏ البشرية من منجزات فى غضون ما قارب 
سبعة الآلاف من سنی ارتقاء الائنسان قافا ۰ ھی من خلق 
الشرق ولا الخرب وحده * فكل منهما قد آسھم ہہ لا چم س 
ہمراته الخال للبشریة › حیث آدلی کل منھما ہما قدر علیه 
حا هة فة ا لاف وش الو 2 2 
ويثوقف التطور التقدمى الذى تحرزه البشرية على الخدمات 
اج اا اوو ای ت ر 
ناقص آبتی لا يقدر على نهوض بالعمل الجبار الذى يواجه 
البشرية * وبعد آن استعرض المؤلف التطورات الاقتصادية 
فى التاريخ وآلوان التقدم المتصلة بما أصابه الناس 
حسن کیان فیزيائى » انتقل فى فصله الختامى الى اجالة 
الفكر ن » الحضارة الحقدمية » » وهو یری آن ما ظھر فی 
التاريخ من مختلف الحضارات لم يقم بینها تعارض جذری ۰ 
واتما گل وابحدة متها > تعد على الأصح تعبر ا عن جز اء مما 
يصدق عليه ضمنا مفهوم الحضارة مأخوذا بكامل معناه ٠‏ 
فالتار يخ يعثب الى حد ما سرا الى الأمام يمضى الى الحضارة 
الا وان و فى اهن دمن ا به ا 
الأيام مستقبلا » ان اعشدقت ES SE E‏ 
فلن تكون تلك الحضارة منسوبة لأى جنس واحد بعيشه 
شرقیا کان أو غر‌بیا » بل ستکون خلیطا من خير ما تحتویه 
الحضارات البشرية مجتمعة من عناص ٠‏ وپيان الدكشور 


۱8۸ 


دها لا عن رآی الزرادشتية فی التاريخ پقس ر آنه فی نظر ها 
بعد تقدما شاملا » پلهمه الاپمان › با نه پفضل سيطرة ايله ء 
وهو الاله الحكيم ٠‏ سيتم فى النهاية بلوغ الهدف النهائى : 
التضر الكامل للخ ٠‏ 


کت 


أما أفكار اليهود حول طبيمة التأريخ وموقفهم مند . 
فتعيس عنها الكتب العبىأنية المقدسة ویدهی ان ما غلب 
ن طا بع تنار یخی على معظم تلك الكتايات خيس شاهد على مدى 
أهتمام اليهود بتار یخهم ` ولا ڀدور بحثنا هنا حول مساألة 
تواريخ كتابة مختلف الأسفار ٠‏ فان الترتيب الذى جمعت 
على أساسه شار ال تتا بع تار یخی ہں ا بما اعتیسه القوم بدا په 
البشرية “ وتدل محتويات الأسفار التاريخية وطريقة 
عرضها على آن اليهود كانوا على اهتمام بشیء آعمق من مجرد 
تسجيل الأحداث ٠‏ اث الشىء الأهم فی تنظ هم من ذلك هر 
تفسي الأحداث من حيث اتجاهات من ورد ذكرهم فيهسا > 
وما يدخل تحت ذلك من علاقات ضمنية بالاله ٠‏ آما الأسفار 
غي التاريخية فلها ا من حيث الأفكار الجوهرية فی 
ذلك الالفسسير وفيما د تقدمه من آوصاف لخ آشکال الات 
من الله وآصوبها وسردها للمبادىء الغلقية التى ب 
آن بعیشو ا وفاقها 


ونظرة اليهود ال التاريخ فقوم انباضا وني أوسع شمول 
على المد هب التأليهى a aS a‏ 


السيطرة 9 وع آنه جاع عليهم وان ر بما قتان فيه 


اعتقاد بآن للشعوب المختلفة أربابا متفرقين › فالذى حدث 
من عھد مبکں هو آنه نشا بینهم اقتناع بوجود اله فقط ٠‏ 
ومع آن الاصحاحات الأآولى من سقرهم الأول وهو سق 
« التكوين » » ربما اعتبرها بعضهم آسطورية ميثولوجية › 
فان تلك الكتب تنطوى على فكرة جوهرية هى أن بداية 


5۹ 


التاريخ البشرى انما تر جع آل الله “ فهو ال اق اور 
بكل ما لها من خصائص تجمل التاريخ ممكناء على ظهر ها : 
وهو الذى خلق الكائنات البشرية فى صورة سیکو فی پا ية 
آی آرواح لها أبدان * وهو الذى آدخلهم فی زفرفا من 
السعادة والحبور : « جنات عدن » * ولکن التار يخ یحتوی 
على الشر > كما أن قصة « سقوط » آدم وحواء » وهما اول 
الكائنات البشرية › تقسدم الينا تبيانا لأصلل ذلك الأشر ٠‏ 
و تنطوی ا ضمنا على فكر تين دامتا بقوة فى نذظرة اليهود 
الى التاريخ. ٠‏ وآولى هاتين الفكرتين آن للانسان مطلق 
الحرية فى طاعة اله. آو عصيانه - وابتعاد الانسان عن الله عن 
طن يق المعصية ى ال الاي و اسه جما ان جميع آنواخ 
الشرور الآأخرى تتوقف توقغفا مطلقا عليها ٠‏ ومع إن الله فد 
طس ك آدم وخواء. من جنة عدن » فاته م پباعد بين ذاته و بين 
البشس .اذ ذهب اليهود إلى أن الله ظل داثما على اتصنال 
بالناس فى التاريخ “ ومع آن ی الک یی ی ن 
اللعنة آن يكتسب الانسان خبزه بعرق جبينه › فان الكتب 
المقدسة تعود بعد ذلك فتمالج الحاجة الى العمل باعتبارها 
بر كة ونعمة ٠‏ وقد منح الله الانسان « حكمة القلب ليقوم 
پجەمیع آصناف الأعمال “ على أن الكتب المقدسة لم قطنا 
آية اشارة عن اقنناع القوم بوجود آی تقدم متواصسل فى 
التار يح ٠‏ وانما هناك » على الأصح تعاقب للحر كات : ا 
وخلفنا » وآوقات الرخاء وأوقات الشدائں ۰ وقد تدخل ال 
فی ظروف معينة ذ ى التاريح ` الشر وان وصف بأنه پهبطل 
على الالشان آصلا بسبب مغر پات الشيطان [ وهو روح 
شريرة ] » الا أن ما ورد فى الكتب المقدسة العبرانية من 
إشارات الى الشيطان قليل ˆ 

وتصور اليهود لله يعتب ذا أهمية قصوى بالنسبة لرأيهم 
فی العار يخ * فالله روح »ولا يمكن آن تمثله صورة مرنية ٠‏ 
ومع ذلك فان ان خلق الانسان.« على .صور ته ومتاله » * و بدا 


\o: 


کون الانسان روحا اا ٤‏ و بهذا التمال فی ال ¢ 
وانه صاحب حكمة وارادة ومشاعں كالمحبة و الغنضب فی سبیل 
البر والحق ٠‏ ولم يخلط الیهود بین الله و بین خلیقته 
ولا آدعوا انهما شىء واحد : فلا العالم الفيزيائى ولا الكائنات 
اعيا باجراء امن :اه * ٠‏ وقه قى اخامات الهو ةذ وق 
مذ هبهم التقليدى عند ما رفضوا الأخذ بفلسفة اسبینوزا(*) 8 
وانتقل الاسرائيليون الى الاعتقاد بآنهم « شعب الله 

امختار » أذ تات الأسفار الشاريخية ما فعله اله e‏ ومااته 
س اجلهم ولم پکن ذلك الاقعناع مح د کہریاء ¢ آو فخ 
عنصری » وانما هو ذو فحوى دينية قاظطفة* اذ آخن. ال ميشاق 
ا ہںاهیم > « فأجعلك آمة عظيمة وآبار كك و آعظم أسسمك. “ 
TP E Aaj‏ 
ر وقد تجلی الله فی بعص الاوقات حتی راه آفراد معينون " 
فتجلی لاہ أ هیم ف سهول ممرا ¢ و آظهں و جس وده لوسی ذ دی 
الشجيرة المحترقة عل جبل سيناء ۴ م ان مح الشريعة لوسی 
فى حادثة محددة فى التاريخ ٭ وهو آم تضمن بالنسسة 
لليهود مبدآ يعد جوهر يامن حيث وجهة نظرهم حول التاريخ ' 
والفضاتل والأآخلاق لم پخثرعها الانسان » فهى م تکن 
مجد نتاج اجتماعی يرتبط بالظروف المتغيرة ا 
والآحلاق ھی الدمشى وفق ارادة اله » ومبادئها صحيحة دائما 
وفی کل مكان ٠‏ واله هو الذى كشف الفضيلة الخلقية 
للبشر : أذ آنهم م پکشفو ها بأنقفسهم * ولك ھی اة 
رئيسية لهدايته البشر لكى يدركوا غرضه من خلقهم وخلق, 
العالم الذى يمكن ادراکه » وال حکم عدل وین › آشارت 
الكثب المقدسة الى بعض أحكامه فى التاريخ ` 

() اسبپتوزا › باروخ : ( ۱۹۳ ہ ۱۹۷۷) فيلسوف هولندي الأصل فلسفته دى 
آن چوهرا واحدا ( ١‏ لله ) متمثل فى كافة المخلرقاتث ٠١‏ الخ ( المترجم ) ' 
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وفكرة اليهود عن التاريخ لست ولم 5 قط دی آی 
يوم من الأيام ذات نزرعة فردية ٠‏ فهى فحرة تدور حول 
« شعب اسرائيلل آولا » ثم حول البشرية عامة ٠‏ والملوك 
كنواب لله فى الارض عليهم العمل على زيادة رفا هة شعب الله 
المختار » ودعا الأنبياء الناس الى الب والتقوى والاخلاص 
له ٠‏ ولم تدع الكتب العبرانية الى « الفسار من العالم » فى 
آية صوزة من صور حياة الدي القائمة عل الزهد “ وركز 
على الزواج تقدير كبر وعلى‌الوصية لهم «بالتز اید والتکاش»)› 
وطيبات الحياة الدنيا هبات من الله ينبغى قبولھ ا بالش ر 
والاستمتاع بها ۰ والاتجاه المفهوم ضمنا هو النازع نحو 
« هذه الحياة الدنيا » » ومماله دلالته أن الأسقار العيسانية 
الآولى لم تتحدث الا قليلا عن الخلود فى معنى كونه حياة 
شخصية مستمرة بعد الموت ٠‏ اذ أن الاشارات الى عالم. اخس 
بعد الوت توحى بحالة من الخراب ٠‏ 

ولم ڀتات التعبير عن اتجاهات اليهود من الحياة فی ی 
مان بشكل آغنى وأوفى مما عبرت عنه المزامين ٠‏ فان 
« المزامير » توضح تلك الاتجاهات فى صورة ليست خلقية 
فحسب» بل دینيةایضا فی ننایا خبرۃ عاطفیة من نو جدیں“ 
والاعتقاد الأساسى فی « المزامی » هو الایمان بال ٠‏ « قال 
الجاهل فی قلبه : لیس اله » مزمور ١ : ١٤‏ * «فاث هو الذى 
خلقنا › ولم نخلق نحن آنفسنا » * « رأس الأحكمة مخافة 
الله » ٠‏ والزمن يجرى بآم الل » فالليل والنهار ملك يديه › 
وهو موجود على الدوام فى جميع ما فى التاريخ من الأماكن 
والأزمان 8ابن اها ن روك ۹ وسن وجهاك این ا مریف 
مزمور ۳۹ : ۷ » وآين الف من حفرتك ؟ « ال پورد آهل 
الشنر موارد الدمار » ولكنه يعفو عن التائب المنيب › لأنه ذو 
رحمة ٠‏ وال يمهل المسىء ولا يهمل » فالنجاح الظاه الذى 
ينعم به المسىء الشري لا يدوم الا مدا قصبرا » ولكنه فى 
سر پر ته لا پحس بأية سعادة « کنت فتی وقد شخت ولم آر 


\o¥ 


E‏ س ا مہ مبب س ی مس 


صدیقا تخلی عثنه ولا ذریۀ له تلتمس خبزا» »رفك 
رايت الشريں عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة نأاضرة ٠‏ عبر 
داذا هو لیس بمو جود والتمسته فلم وجد »۰ ا(مزمور 0۷ - 
« ویکاد پکون من العسين فی کل ما خلفت لنا الديانات من 
أدب آن نعش على تعبين فى مشل عمق الندم الصادق الذى ورد 
على لسان داود فى المزموز الحادى والخمسين : « ا عأارف 
پمعاصی ») س « ومن خطیتی طھں نی »س ¢ )» قلبا قيا اخلق 
فی » ڀا الله وروحا مستقیما جدد فی داخلی  »‏ « رد لی پهحه 
خلاصك » وليست الخطايا مجرد خر ق للعأدات أو الننعر ا سح 
الاجتماعية » وانما هی زیخ عن الله “ ولبلوغ الرضا فی 
التار يخ پحتاع الانسان الاتصال بلك « کما پشتاق ادیل 
الى جداول المياه » هكذا تشتاق نفسى اليك يا اله ٠‏ عطشت 
دهسی الى الله » مزمور ٤٣‏ * « ان روحی لتظماً .الى الله » ˆ 
« والمستعان الأكس هو الل لا الناس > ومع التقشة » به 
« لا ینبغی آن یخالجنا آى خوف من الناس » ° « فال لنا ملجا 
وقوة » مزمور أ " « ان لم بن الرب البیت› فباطاا يتعب. 
البناءون » وان لم يحفظ السب المدينة » فباطلا يسه 
الحارس » “ ) مز :1۲۷ ( » و آخبرا هو الذى » يکم الام 
« ویمکنهم من بلوغ الخ الذى پستحقون * وكل من صلحت 
صلاته بال » فصلحت بالتبعية صلاته باخورانه و بالعالم 
المادى » فحالته غبطة ومسرة تؤدی الى ثناته على اله » ۰ 
» اوک يا نفسى الرب » * وآخر آية شش المز امير پت تھا 
الحالى ھی : « کل نسمة فلتسبح الرب » * ولكن حياة الانسان 
على هذه الأرض قصيرة “ فأيام الانسان كالعشب الذى يذ بل 
بغاية السرعة »> « فهى کالںخان یظھں قلیلا م ضمحل » › 
ومع ذلك » فان المزامير لا ترك التوكيد على أية فكرة دنعلق 
بالدار الآخرة ولا الحياة المستقيلة ٠‏ أجل انها تصبح مسة : 
« انما اله پفدى نفسى من يد الهاوية لأنه پأخذ نی » 
« مز * ٠» 00: ٤4‏ 
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تمك ال ادما الجر اة ن كل جرع مها 
بآن الآلام تجىء نتيجة للخطيئة ٠‏ ولكن هسل يمكن تعليدل 
جميع ما پنزل بالناس من آلام بهنه العلة ؟ تلك هى الشكلة 
التى يدور حولها « سقس آیوب » > وهی ذات أهمية من ناحية 
النظىة التاليهيةاليهودية الى التاريخ “ فان آيوب كان رجلا 
منتغا بآجنود صحة ویعیش هانتًا پبالسعادة پان زوجشه 
و۔أولاده »› وقد أو تی ثروة طائلة وآودعت نفسه الفضيلة 
الكاماة والاخلاص له < وبدت طيبته الروحية ورخاء حاله 
فی الد نيا كآنما يمضيان معا * ثم شاءت ارادة الله فأآذن 
بحر مناانه من سعادته الأرضية وبانزال ألام السقام ببدنه ٠‏ 
و.القلة القليلة التى ذهبت للتحدث معه آصرت على آنه مادام 
العذاب والخطيئة متلازمین › فلاہد آن پكون آثما قلبه ٠‏ ولم 
يستطع آپوب تقبل ذلك الرآى على اعتبار انه يشمل الحقاثق 
كلها “.فانه لم یکن على اسنتعداد لاعتبار آلامه عقابا بصورة 
مطلفة. ٠‏ فانه وقد رآى الخ والطيبة الخلتين الغالبتين عليه 
امتلات نقسه پالحيرة ووق فی نفسه الباشن اليين “ ومن تم 
تقبل الفكرة الذاهبة الى آنه وان يكن مستمسكا بالفضيلة › 
فان. ارادة الله شاءت له آن يكابد الآلام * فاستمسك بما جبل 
علیه. من ہر وصلاح : وآخذ يسعی نحو ربه : « من پعطینی 
آن .آجده فاتی الى کر‌سیه » ۰ وقد رآی وهو غارق فی حالات 
پأسه آن : « اللانسان مولود المرآة قليل الأيام و شيعان تعبا » › 
فهو. « . يولد للمتاعب » * وپعرض لنا « سف آیوب » الں‌آی 
القائل: بأن الانسان فى التاريخ يكابد آلاما لا تر جع الى 
خطيئته ٠‏ فان المتخدثين مع أيوب استمسكوا بتلك الف كرة 
کی پطعنوا فی عدالة الله »> وكان .التمسك بها هي بالذات 
خطيئة آيوب ٠‏ ومع ذلك » فقد ظهر خطوؤهم حین رڊ الله آپوب 
الى .رحاب البسعادة “ ويتضمن « سف آپوب » رفضا قاطعا 
لكل ن طو نة مور التاريخ عند الانسانيين واللذيين على 
السواء ٠‏ ففى التاريخ يوجد الألم الذى الهمدف منه تقويه 
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الخلق وتحويل وجوه الناس نحو الله ٠‏ وثتناقض هذه النظرة 
اليهودية والمبداً الهندى المتمشل فی « شريعة کار ما » ۰ وتتثار 
الا على هنإ الوجه ات سان هو شیش اة 
أخرى » لا يمكن الانسان آن يقدم جوابا مؤكدا عن ذلك ٠‏ 
على أن « سنفں اأجامعة » أف « الواعخ فما عر عن 
فكسات مفك فرد » وربما أمكن وضع تفسررات مختلفة 
افكاره تلك » وربما لم یشارکه فیها معاصروه أو کثیږ ممن 
اعقبهم بعد ذلك من اليهود ٠‏ لقد صرح « الجامعه » پان 
« .الكل باطل » فأطلق هذا الوصف على تفاصيل الحيأاة 
الدنيوية ٠‏ ور بما أخذ ذلك على أنه تعب عن أن جميع ما نین 
فی تاریخ الناس من خبرة زائل ۰ فهو شأن مار كوس 
آور يلیوس ہ یعثس التاريح واحدا لا يتغر على الدوام 
« ما کان فهو ما يكون » والذى صنع فهو الذى يصنع » فليسن 
تحث الشمس جدید » * « وینبغی فار تة التاريح مل 
| خدلاف أذواعه وآحواله ي أثناء مضيه قدما » ۰ « لکل شىء 
زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت » * « وينزل العقاب 
بالمسىء الطالح RC.‏ والموت بالصالح. المستمسك 
بالفضصيلة آيضا. » * وقد سن « الجامعة » تغمة من النشادم 
العميق حين قال : ان يوم الموت خي من يوم الميلاد ٠‏ فالددل 
تراب والکل وول ترابا * ومن هذا » فان القارىء السطحى 
هو وحده الذی پمکنه هم الكتاب على آنه متشاتم تماما فيم 
تعلق بهذه الخناة مولن « الأحامعة » ا م پد ا « حیاة 
زهادة » تنک الد نيا آو ید افع عنها ` ومع آن. متاع الحياة 
غرور وطيباتها باطلة بمعنى آنها زائلة » فانها شىء يجوز 
بل پشبغی الاستمتاع په » فانها هی الجزاء على الفضيلة دما 
أ ھا هبة من الله ء » اذهب كل خبزك قرح امض فى طر يقك : 
وااشرب خمزك بقلب طيب ٠»‏ « وآیضا کل انسان اعطه 
( لله غنی ومالا وساطة عليه حتى يکل منه و تصسيبه 


Noo 


و وشح پتعبه فھ دا هسو عة الله » ء الحأامعة ۵ : 0۹ › 
« وینبغی للانسان التماس الاتصال با لله الاثم الآبدى : 
والاخلاص ت يستطيع منح الانسان رضا مقيما » * «فلنسمع 
ختام الآمر كله » : « أتق ابه واحفظ وصاياه » لآن هذا هو 
الانسان كله ٠‏ لأن اله يحضر فل عمل الى الدنيوية على كل 
خفی ان کان خیرا آو شرا » › ( جامعة ¥ : ١‏ ) واخيرا 2 
« فير جع التراب الى الأرض كما كان › وتر جع الروح الى الله 
أڵذى آعطاها » ` ( جامعة 1 E‏ : 

على آنه حتى الغاريتح المبكر نفسه لشعب اسرائيل كان 
حافلا پالحروب والنكبات وكان الآنبياء يفسرون تلك 
اال غل ها فا ا ا انه وف الع 
و شر پعته وعدم جعل عیادته المحور المركزى للحيأة “ وكان 
الدفسع بان ما یکابدونه من آلام »> انما يرجح الى الانسم 
والخطيثة ‏ يطبق عليهم كشعب ولا ينطبق على ف۱د 
مخصو صان الا بدرجة آقل ۰ اذ ال آى السائد آن الآلام كانت 
شیئا لابد منه لھم لکی پدرکوا آنهم « شعب الله المختار » > 
وان لهم رسالة شاملة ٠‏ فان آشعياء الثاني لفقت آنظارهم 
الى ذلك : « آنا الرب قد دعوتك بالبن فأمسك بيدك وأحذظك 
وآجمعلك عهدا للشعب ونورا للامم > حتی تکون خلاصی الى 
نهاية الأرض » “ ور بما جاز لنا آن نرتاب فى آن اليهود 
بعامة قد چاھدوا جھادا واعيا ف سبیل چعل تلك الرسالة 
الهدف المسيط على تاريخهم ٭ وقد آمن کٹیں ہمجیء مسیح 
« مسپا. » پشخصه ۰ وهم پمتقدون أن الهدف من التار يخ هو 
انشاء مملكة مسيانية » مملكة لو انهم ماتوا قبل قيامها › 
لثبوءوا فيها آماکنهم بو ساطة بعث آجسبامهم * هذا وان 
آصول العقيدة اليهودية على ما صاغها ابن ميمون ( ۳0 
٤‏ للمیلاد ) وهی المقبولة بوه عام بين اليهود 
السلفيين منذ زمانة » لتتضمن هاتين الحقيقخين : )١(‏ « أن 
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المسیا وان تخ سیجیء دون ریب » ۰ (۲) « سیکون نشور 
اموتى فى الوقت الذى يشاؤه الخالق » ٠‏ 


وقد تضمن الاعتقاد المسيانى شیا من لر ى رفت 
اليهود فيما يتعلق بالتاريخ : حيث آصبح المستقبل يلقى 
اققاتا .اكش ٠‏ أذ أصبحت الأهمية الرئيسية للتاريخ لا تنحصر 
فى خېراته الماضرة > بل تنحصر فى المستقبل الذی سيتر تب 
على المملكة المسيانية ٠‏ ولا شك أن من المسائل الممتعة تمرف 
الوقت الذى بدا فيه اليهود بأن پيهتموا اهتماما قاطعا بفكرة 
حياة مستقبلة والمؤثرات التى دفعتهم الى ذلك ٠‏ على آن 
ما آصابهم على الدوام من كوارث › وربما آيضا عدم ظهور 
مملكة المسيا ر بما اقثادت البعض منهم الى الاعتقاد بآن تلك 
المملكة ستكون فى عالم آخر “ ورغم ذلك فانه حتى فى‌الوقت 
الذى آخذ فيه اليهود يكثرون من التعبير عن الاعتقاد فى 
الخلود * کان لدیهم مع ذلك اصرار على أضفأء التقدیر اتام 
على طيباث هذه الحياة ٠‏ وقد شار كاتب سف الخدكمة 
(Ecclesiasticus)‏ 3( من الأسقار المحذوفة الى آنه ف الامکان 
الاستمتاع ہا لۃسار پخ الدنيوى > مع الحكمة والطيية ˆ 
ومع آنه لم يمالج فكرة الحياة المستقبلة الا قليلا فانه كتب : 
« ان المعرفة بوصايا الرب هى شرعة الحياة »> وكل من عمل 
ہما پرضیه سیتلقی ثمرة شجرة الخلد » وورد فى « حكمة 
سليمان » : « وذلك ان الرب خلق الانسان ليكون خالدا › 
وجعله صورة من سرمدیته » * وعلی هدا النحو نفسه ` 
یصرح سف اسدراس الثانى بأن : « الحياة الحاضرة ليست 
هى النهاية ٠*٠‏ ولكن يوم القيامة سيكون نهاية هذا الزمانء 
و بدایة ما سیاّتی من خلود ۰۰ » وفی ۱۷۹٩‏ صرح دافیسد 
فر ید لاندر فی حا س اهود ا ان کن برلین بان 


(xk)‏ هق أحد الأسفار الستة عش المشكوك في صحستهاً في العهد القديم ‏ وتسم 
بالأسفار المحذوفة - ( المترجم.) E oy RE .: ١‏ ا 
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اليهودية ليست فيها الا ثلاثة مبادىء جوهية : مبدآ ال ومبدآ 
خلود الروح > وميدآ رسالة التقدم نحو الكمال والتطلع 
اليه ٠‏ والتأم ف ی بتسبر جح مؤتمی للیهود فی ۵٥۵‏ واتخد 
منوقغا مماتلا لهذا » ولكن مع اعادة التآكيد على رسالة اليهود 
العامة الشاملة فی التاريخ' » * « تحن نتمسك بان العقيدة 
اليهودية ق اک ا کی و الكقاح 
واأمحن “ وفى ظروف المزل المفروض عليها _ على فكرة ادله 
هذه » حفظتها ودافعت عنها بوصفها الحق الدينى المحورى 
لجنس البشرى » * « وآعلنوا آنهم يؤمنون بدلا من الاعتقاد 
پمجی ء۶ مسیا بشخصه : « پرجاء مسیانی فی اقامة مملكة 
الصدق والىدل والسلام يان الناس » “ ثم راحوأ وقد رفضو! 
ميدآً البسث ا > پعلنون ایمانهم بخلسود 
اعتقد کش من اليهود أن ا کیں كار ثة حلت بهم 3 o‏ 
جاءت ڀوم فقدوا استقلالهم نهائيا كأمة وأصبحوا مشنتين مسن 
آر ضهم الأصلية » ورآى بعض اليهود العصس يان أن تشتت 
اليهود لم پسمح به الله فحسب» بل جاء منه قصدا رغبة منه لهم 
في آن ينفذدوا رسالتهم الدينية پاعتبار هم «الشعب المختار»“ 
وفی ظنهم أف وار نهو الارر اندها بقارت الف 
ن الو رھ رمام من کل سلطا انی وی دا 
٤‏ ف ر » فان نفوذهم الدينى الواسع و اميق 
ضح معلوح ٠‏ وقد نشآت المسيحية بين أكناف اليهودية »> 

e‏ ما ورد فى القرآن الكريم > فان الاسلام زر ہما کان 
مدينا لليهودية أكثر مما هو مدين لأية عوامل خسري فی 
ا مل * وقد بلغ اليه ود حين تقبلوا بالايمان 
فکرة أن هذا العام من نع اله - بلغوا القمة فى كل نواحى 
الق اف 

ویعدالکاتب کلود مو نتیفیوری»ء من آشھں علماء اليهود 
فی الغضن الحديث * اوق أورد ذلك الكاتب دلائل ندل سل 
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نظو ة ال انار ٠‏ ان كانت عو فاا هة ووا 
وآساسا » وذلك فى كتابه الذى أسماه « معالم اليهودية 
المشحررة » Outlines of Liberal Tudaisnı‏ 1 141۲ ]۰ 
وقد تقيل ذلك الكاتب التصور اشن التقليدى عن الل 
ہو صفه روحا شخصية »> ولكنه ذهب الى أنه « يتصرف فی 
تاریخ اللانسان وله فيه هدف » ٠‏ « فالتاریخ الدنیوی له 
قیمته فی حد ذاته » كما آنه يعد أيضا تمهيدا لحياة مستقلة ٠‏ 
وهو یکتب آیغضا : « نحن نعتقد ان الجنس البشرى قد تقدم 
ولا ينال يتقدم بصورة ان كانت وئيدة فهى على كل حال 
أكيدة من ہں ھزیل ال ہں دسم غنی »› ومن فکرات آدنی 
وأشد فجاجة وآكشر خطأاً حول الله » الى فكرات عنه على 
وآنقی وآصدق * ومن أجل نفاذ أهدافه فی التاريخ »> پهب 
الله شعو با وآفرادا معينة قدرات مختلفة وينوط بهم أعم ال 
مختلقة * وهكذا كان اليهود « شعيا مخشارا » › لم پیج 
اختياره ليحرز النجاح والغنى أو القوة أو وفرة العدد : ولم 
يجر اختياره من أجل الفن ولا العلم ولا الفلسفة › ولكن 
جرى اختياره ليتعلم ويساعد على نش المبادىء والخرة الحقة 
عن الله والس» وعن علاقةالانسان بات وعلاقة اله بالانسان ˆ 
« وکان مو نتیفیوری ممن يعتقشدون پان « بقاء الجنس 
اليهودى « سن ولید اأمسفة » فاته لم يتم دون أرادة الله 
ونيته » ٠‏ وذلك آن جوهريات الأخلاق والدين كما تعب عنها 
الديانة اليهودية آصول عامة شاملة ‏ ولکن اليهود جنس مثلما 
نهم آنصار دين › وهو پبدی E‏ بەضهم شد انشغالا 
بالمسالة الأول : وهى الجنس > منهم بالمسألة اللا :. وهی 
الدين * وبهذه الخلة يظهرون انهم لم يقدروا بدرجة كافية 
ما ديهم من صفة الشمول وقد عس عن رآیه بان اذاعة 
و یات ال اليهودى تمت على يد المسيحية والإبنلا 
کش منھا علي ید الیهود .“ ومع ذلك > « فان المسيحية لا تېد 
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للیهود سوی مرحلة فی‌اعداد العالم لعقبل يهودية نقية مضغاة 
متطورة و متجهة الى الشمولية والتعميم “ 
ER E‏ 


نشأً الاسلام ببلاد العرب فى القرن السابع الميلادى بين 
مجحتمعاث لها نحل دينية محلية ٠‏ ويعتقد المسلمون السنيون 
بان الآأصل فيه وحى آنزل من الله راسا الى النبی محمد از 
و 3ی يکون لبعض العلماء الغ بیین آراء شتی حول ما ورد من 
قمص آدم و توح وابراهیم و یعقوب وپوسف وموسی وهارون 
وداود فى القرآن الكريم » فضلا عما ورد فيه من اشارات الى 
بعش البادىء المسيحية * ورپما استطاع المؤرخ آن يعتقد 
فی هذا الشآن ما يمتقده ٠‏ بيد أن المسلمين السنيين يعتقدون 
آنه آوحیى به پکمله من اله »> وآنه الوحى الكامل المنزه وخاتم 
الأديان للناس آأجمعين “ ولا يعتقد المسلمون أن النظة 
الاسلامية الى التاريخ قد تم التوصل اليها عن طريق التأمل 
فى حقائق التاريخ الفعلى * ولكن الطريقة التى ينبخى 
للناس آن ينظروا بها الى التاريخ على ما هو متضمن فى 
آثناء نزول القرآن واذاعته على الناس ٠‏ ولكى يؤكد الشرآن 
ما انطبع فيه من اتجاه من التاريخ › تجده يقدم آمثلة من 
التار يخ الحقيقى ليبين آن التاريخ يتطابق مع ما جاء به 
نز يله : « قل سروا فی الأرض فانظروا کف کان عاقیة 
المجرماين » ٠‏ [ ۹ : النمل ] * 

« وال » فی الاسلام هو المركز والأساس - والمفهوم 
الذى يتصوره الاسلام عن التاريخ يشوم على مبدآ التأليه - 
فاده ذات » هو روح فردية › وعبارتهم المآثورة أن : « لا اله 
الا الله » لم يقصد منها آن تكون مجرد اعلان بالمعارضة لآى 
شكل من أشكال الشرك › بل ان تكون آيضا معارضة لوضمع 
آی شىء آو آی فرد آخر فى مثل منزلته الرفيعة فى حياتهم ‏ 


ومع آن مث کتېوا عن الاسلام من علماء‌الفہب قد آکدوا ما ل 
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من قوة gS‏ » من سور «القرآن» 
تقع فی ر عبارة : « يسم الله الرحمن ١‏ “° 
الصفات ال المنسو بة e‏ 
رحمته وقوته وحکمته ۰ وهو موجود لا موجد له › اېدی ازلی 
موجود فی کل مکان » کیم ذو جلال ومجید حمید ۰ والھدف 
الرئيسى من القرآن هو جمع الناس الى التنبه الى علاقاتهم 
باه * فالانسان لا يستطيع مطلقا الفرار من الله فی التار يخ› 
ولکنه تعالی لم يجىء فى التاريخ فى صورة کائن جسدى ۰ 
وينكر القرآن انكارا قاطعا الميدا القائل پأن يسوع هو الله 
متجسدا » پل لقد ندد بذلك أآكش من مرة ٠‏ فقد خلقالته عیسی 
« من الشاب » »> «ما المسيح أبن مريم الا رسول فد خذب من 
قبله الرسل » * وقد أرسل الل النبيين وآنزل الكتب المقدسة 
لهداية الناس : فموسى وعيسى نبيان » كما كانت الكتب 
القدسة الفبرية ازالنيخة تنزيلا ء كل فى مرقبته + وميد 
هو خاتم الآنبياء وسيد المرسلين ٠‏ ومنذ الساعة لا يجوز آن 
تحصل البشرية على هدايتها فى الثتاريخ الا من القرآن › ويتم 
(لاتصال الشخصى بالله فی الصلاة “ ومق ثم فنقطة الدوران 
الرئيسية فى التاريخ هى نزول القرآن ٠‏ 


وقد خلق ا العالم الفیزیائی بکل ما حوی من نوامیس 
مطردة ومن خصائص آخری تیسر حدوٹ التاريح البشرى › 
وتضفی عليه دلالته وآهمیته ۰ فالعمالم الفیزیائی لم يخلق 
عبثا « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » › 
ولكق لغاية جادة «الذ باحق» وعالم الطبيمة ليس ثابتا بمىفة 
نها ئي : فالله قادر آن پخلق باستمرار " « يزيد فى الخلق 
ما بشاء » * وال حين خلق الليل والنهار وأوجد تعاقبهما قد 
جعل الحياة موقثة للبشر “ˆ ل و ان 
جميعا حقيقة صادقة عندهم وعند الله ٠‏ وقد خلق الاس 
آر و اعا وهبها الأجساد فى هذه الحياة * وشيب القرآن الى 
آن اث قد فضل الناس تفضيلا خاصا * .فاختار الله آدم : 


التاريع جا س ١1١‏ 


(ر ان انه اصطفی آدم ۴ ت اثجه» اليه واهداه..* .وجمل الانسان 


خليفة له فى الآرض “ وربما إتصبل:الناس باله فى قلو بهم 


بعلاقات روحية. ٠‏ وقد دار .جدل کشر جول مذهب «الاختيار» 
وهل هو .مما يعلمة القرآن آم لا عله ۰ ولنکن.ینېخى آلا 
تیت عن أذهانتا أن القرآن كتاب .ديق '» وآته ليس كتابا 
يجمع مباحث نظرية فلسفية خاصة' ٠‏ فهو يتوق على 
الاعتساف بكل من سيطرة اله وخية الالختيار عثها البشر » 
ولكته لا يبحث بطزيقة تأملية »> كيف يمكن الجمع فكريا بين 
هذاين الأمرين * فهو يؤكد ان الله يسيطن على كل شىء : و نفج 
فى الرودح سجیتها : «وتفقس وما سو اها فالھمهتا فج ورها 
وتهواها » ولكن القرآن من آوله لآخسه يکد اسشتخدام 
« الاختيار » تاکی دا کہا + ولیس الله بظلام للمذ تبان : 
« ولکن آ تسم بظلمون » * « ولتجزی کل نفس ما کسیت. 
وهم لایظلمون » ۰ ١‏ 


ورعاية الاسلام للفرد واهتمامه به بالقدر الوافی شىء 
واضح تماما ٠‏ وهو يصر آيضا على الاهتمام بالجماعة 
الاجتماعية بوصفها ذاك ٠“‏ والله يصدر حكمه على الأمم ` 
و شی القرآن فى مواضع كثشرة الى القری التى ازدهرت أو 
آھلکت بما قدمت يداها من طاعة آو عصيان للسنن الخلقية 
ا یع اعندها القرآن ۰ و نک هنا عبارة تنقلها ع 
الآنانية تنطبق على الاسلام نصها : « ان تاريخ العالم هسو 
حکم العالم على الأمور * « فکل شعب يحصل فی النهاية على 
نا ايستحق > وذلك لأن الله يحكم بين الناس. بالين. ٠“‏ وكثيرا 
ما اتهم المسلمون بشن الحرب لنشر دينهم. ٠‏ ولكن. مدى صدق 
هذه الډعوی آم٠‏ یر چع' القصل فيه الى .ا لمر خين المحتشسفين ˆ 
ومع ان المتعلمين من المسلمين العصر بين يحاجون ان الاسلام 
يدعو ال٠‏ الحرية فی اعتناق العقيدة > فان الشرآن يدعو الى 
معارضة کل من تشعارض عقید تهم مع الاسلام وهو يحض. 
أتباغه على القشال « فى سبیل الله  »‏ آی فی سبیل ما یتطا بق 
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مح تعاليم الشرآن ٠‏ ولايد من محاربة الشر ٠“‏ ويعتبر القرآن. 
بآن بعض الشر يرجع الى الناس أنفسهم » وان يمضه الآخر 
ير جع الى آرواح شريرة من غير الناس ۰ وکبي هؤلاء ههو 
اپلیس › الذى خلقه اله › فارتد عنه بانختياره « فقسق عن 
زمر په »* وصرح ابلیس بآنه' سیغوی التاس بالشر ویضنلهم 
عن الصراط المستقيم ٠‏ وغواية الناس هذه يشتخدمها ,اله 
الح ما على الأقل للنهوش بأخلاقهع .لذ يشترل القرآن : 
» ونبلوکم بمالشی والخر فتنة » [ ۳۵ الأنبياء ] ٠‏ فلولا ذلك. 
الاغراء لم پمکن حضنول الاتسان على آی: منجز ‏ خلقی: ذاتی . * 
کما ان اله بعل بعضن التاس « بالمحن e‏ يذلو! 
أتفسهم » 


واتجاه الاسلام من التاريخ › اتجاه يقوم على المسذهب. 
التحسنى ,2«ا٣هنا‏ فمتى تزايد اقبال الآفراد والشعوب. 
على الطاعة الارادة الله : تحسنت الآمور ¢ ويتمسك اة 
بأنهم فعلوا ذلك فى الماضى » وسيواصلون فعله فى المستقبل» 
وذلك لأن الاسلام هو الذى سيفوز بالظفر فى النهاية ˆ 
وال يامس. بالىدل والقسطاس ¢ کما آن التاريخ آوضح فعلا 
أن الظالمين لن يفلحوا فى نهاية الأمر. ˆ والاسلام دين شمولي 
جعل للناس كافة وو ارق وا قرا قاتما ولوا فم 
وجه الله » * ولا يقاس الحكم على وجود التقدم أو عدمه 
بظواهن المدنية ولكن بأحوال نفؤس الناس » وأخلاقهم 
واٹجاههم' ن ا“ ''و نيبا جلى تلك الغاية::. يطالب القرآن. 
المسلمين..بالصوم * :فهو آحي. آشكال ضبط النقس » وهو 
يقوأى الخلق » وايجول التانن عق فرط 'الانشغال بمتاع. الحياة 
الدنيا. “ولا كان بلوع: االفاية الاسلامية: ليس من الأمور 
السهلة السام > فان, القیآن :لا پہںح: ق اله 
و پمدخه .. * االله مع الصا برین»٠‏ ولا کان الم مب التحسنى 
فی الاښارم متاصسنل؛ االجبذدون, عن أنمقيدة 'تأليهية ...فان فلك 
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.الدين يصس على أن عون الله شىء لايد منه لبلوغ التحسن ٠‏ 
ور يما لم تكن الذنوب القديمة عائقا يحول دون التقدم فئ 
المستقبل » وذلك لأن الله سيمنح مغفرته للتائبين » ويعينهم 
فى جهادهم فى سبيل الخير “ ومع ذلك » فان الهدف النهائى 
ليس دنيويا : فان حياة أخرى فى الآخرة مفتوحة الأبواب 
آمام الانسان ٠‏ وعلى النقيشض من بعض المعتقدات الشرقية 
الأخرى » فان الروح ليست فى حد ذاتها آزلية عند الاسلام > 
بل کانت لھا بدایة › کما آنھا لم تعش حیوات آخری تسبق 
مولدها الوحيد على الأرض ٠‏ وبعد الموت يحتفظ الانسان 
بوجوده كفرد شخصى ٠‏ فكل آراء آخرى حول حالة النفس 
بعد الحياة الدنيا » كما هو وارد فى كتابات بعض الصوفية › 
تعتبر مروقا وهرطقة فى الاسلام - والمؤمتون متآكدون من 
الحياة فى الدار الآخرة : فهى شىء بعد به القرآن الذى هو 
وحى من الله وتنزيله ٠‏ وقد خلق الله الفرد » وهو تعمالى 
القادر على المحافظة على روحه بعد الموت ۰ وخلق الث للناس 
أبدانا ووضعهم فى العالم الفيزيائى » كما آن الحياة فى 
هذه الأرض قد تكون طيبة » كما ينبغى الاستمتاع بها ˆ 
.ولكق الذين يقنعون بهذه « الحياة الدنيا » » يقعون فى 
النهاية فى الخسران المبين “ فالدار الآخرة « خير وآبقى ٠»‏ 


وأقبل المسلمون على كتابة الثاريخ بوفرة ٠‏ ذلك أنهم 
قد شاقتهم حياة زعماتهم > الدينيين منهم والدنيويين » كما 
أعجبتهم حروبهم وتأسيسهم لقوتهم السياسية “ وآهم 
مؤرخى المسلمين وفاء لغرضتا ابن خلدون [ ۱۳۳۲ ٠٤١١١‏ 
للميلاد ] “ وقد أسماه بعضهم . مؤ سس علم التار يخ » لآنه 
ذهب الى آن التارييخ فرع نوعى من المعرفة يهشم بكامل مجال 
الاه ات الاستاسة لار انحل ء ويكحت ال تواك 
المختلفة التى تعمل فيه ›» وباستم ارات الأسباب والنتائج › 
و بالمكو نات الفينيائية والنفسية ».ولم يكن التاريخ بالنسبة 
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اليه مجرد تسجيل للحوادث » بل وصفا للعلاقات الاجنماعي 
الداخلية والخارجية ٠‏ وشهد القرن الرابع عشر فى المالم 
الاسلامى انحطاط الفلسفة عن المستوى المعالى الذى شغلته 
فى القرون السابقة ٠‏ اذ انتشر بين الناس ضرب من عدم 
الثقة فى التآملات العقلانية ٠‏ وكان ابن خلدون ممن أسهموا 
فی هذا الار تياب ولم پېحثوا عن آی عون پلتمسسونه في 
اة النقلند ية د بل ترام فة الت ال ها اعت انق 
التاريخح التجريبية ٠‏ وقد ظن الناس فى بعض الأحيان انه 
ممن آمنوا « بالمذهب الطبيعى » » وان اشاراته الى القرآن 
بعيدة عن الاخلاص »› وان القصد منها وقاية نفسه من 
اضطهاد المرمنين المتحمسين ٠‏ ولكن الأرجح أن هذا غير 
صحیح ۰ فان ما کتبه کان المقصود منه آن کون بيانا عن 
المادة التاريخية » يكون من الدقة الواقعية بالمنرلة التى 
يمضی فیها فى « ظل الله » ٠‏ 

وقد لاح آحیاتا آن ابن خلدون يشر الى ان مجسری 
التاريخ يمتمد على ظروف البيئة »> آكش مما يعتمد على 
المناشطل الحرة للأفراد ٠‏ ولكنه لم يظهر فيما كتب بأنه شديد 
التمسك با xlتã_ıa Determinism)‏ ` فانه اعترف پالآدوار 
التي يوم بها الأفراد ٠‏ كما ذهب فى بعض الأحيان 
الى آن وجود نمط آو ودخ کر ر ق فی ج 
الاي اور ياتا الدول ] » انما يرجع الى طبيعة الاستجا پات 
البشرية ٠‏ فالدولة قد تأسست بفضل قوة باس أحد الأجيالء 
وجاء الجيل الثانى فشد أواصر بنيانها واستمتع بقيمها ‏ 
مع الانغماس فى إللنات ٠‏ فأما الجيل الثالث » فانه هبط الى 
ركا حتنی قھں وس_قط ۰ وقد تعقب ابن خلدون 
ما يشوم بين تواريخ مختلف الشعوب من فروق » وأرجه ان 
بی الطبيعية ومناخهم وطبيمة أرضهم الى غير ذلك من 
الا وهو یری آنهم على نحو مرتبط ببيئة كل منهم 
الغاصة تقدموا قليلا أو كثرا من حالة ساذجة الى حال ات 
د التي يسميها المميان]» وطوزوا ما الختصوا به من أنوا 


الصفات العنصسية آو الاقليمية ٠‏ وقب .اضطص كل شعب › 
التماسا للمحافظة على بقائه ورخائه » إلى استتمار كل ما 
آمدتهم. به آرضهم وزمانهىم.۰ وآپدی .ابن خلدون يا 
عظیما لاستمرار ات الآشياعء آمادا معينة سن امن ومتبل 
هدا النوع من التيكهن. الذى رأآى انه سكن اال 
للمستقيل »> کان بالنسيبة للآحوال العاريخية مماثلاً يدر جة 
كافية لأحوال: الماضى و الحاض كما عرفهما - وق آّٴکد ابن 
خادون النواجى الاجتماعية لئاوا الأفراد » وما 
أصابهم :من نظ سعید و ممحن د» پو صفهم داخل حي اة المجتمع 
الجماعية و المشعركة و يستطع بداهة. آن پيغفل حقا تق 
اإدين فى المجتبم. ء٠‏ فاعان النبوة التفاتا كبا » كما اعار 
اهماما لعاٹرات من وتوا خبرة ديتية ناشطة من الأشخاص ٠“‏ 
عل آن معالجتة للحاریخ لم ت تقم صراحة على اساس وجهة نظن 
J‏ التأليهية « الاسلامية ٤‏ ا لم. : پر الى آن .فی التشاريح 
مر اا ا ا بفكرة تدور حول دف 
آقصى ` 


yS 
هندئ درس الغلم پبلاد الغرب ووضع فى اعتباره فلسفاته‎ 
وطرا تق حیاته 8 واسم الكشاب. ر« أعادة تکوین 2 الدينى‎ 

ھی ا )( ENTS‏ 


وع أن المؤلف لم يسم تفسه با الى » وهى كلمة قد 

u‏ ہما لها من مشعددالمعا نى ذات الالال والعضمينات 
ی پلاد الغرب » فأنه رفض الفكرة القائلة بأن المادة جوهن 
ا بان الحقيقة روحية محضة “ وللمعرفة 
قلا ئة ا تؤدی كلها ال الله ٠‏ فهتاك الممرفة بالعالم 


(xk )‏ اقبال محمد (AFA — AYY)‏ شاعر فیلسوف باکكستانى ل فی چامداث 


٠ ) لهند وانجلترا رالانيا ( المترجم‎ 
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r a 
کوبت بوم ا5 فن یق اکان ابا دض‎ 
i فیما يمکن تسمیته بالخبرة « الدينية » آو « المبوفية‎ 
SS › فاش .هذه المعارف شىء طبیعي للانسان‎ 
› والهمدف والقيمة الرئيسيان فى التساريخ‎ ٠ لديه‎ 
ET الاتصال الدینی بالل‎ 
ما فى الانسان من مشاع سامية عن علاقاته المحعددةالجرآأثب‎ 
بالله والکون » ”+ ومع ذلك > فليس هناك تعارض ا‎ 
ففى الاسلام » ليس الزمتى‎ « ٠ ما هو دینی » وما هو دنیوی‎ 
i ine BT E O 
تكن 'فحواه دانيويا  انما يحدذها الاتجاه القكرئ الذى يقلب‎ 
على «القائم ټه فی آثنناء قټامه پعمله » * غان آن الحقيقة‎ 
القصوى حسبما یذ کں القترآن » حقيقة روحية »كما آن‎ 
تقوم فى نشاطها الزمنى ی فالروح تجد فرصها‎ SEE 

فى الطبيغى وال ادى والدنيوى-** وهذا المقدار الضخم فن 
المادة يشكل للروح مجالا تدرك فيه ذاتها ٠‏ فكلها أرض الله ٠‏ 
آو كما عب النبى بي عن ذلك E‏ 
« جعلت لى الأرض مسجدا» ۰ ۰ 


و صر اقبال عل ان القكر الاسلامى يتصفت « بالمناهضة 
للمذاهب الكلاسيكية » » وذلك على الرغم من ٿأٿر پعض 
فلاسفة الاسلام بالفکر الکلاسیكی اليونانى والرومانى * ذلك 
ان طريقة مقار بة الاسلام للمسائل الفكرية › تجريبية أو 
اختيارية > كما انها تشعارض والتجرید الفکری ٠‏ وآهم مڻ 
ذلك آو پكاد » رفض الاسلام للمحاولات الفلسقية اليونانية. 
التى تتجه الى المعارضة فى حقيقة الزمن “ اذ ينطوى الثار يخ 
على الزمن “ ويتقبل الاسلام الزمن » باعتباره حقيقة ` 
و یژ کد اقبال مضمون ما ورد فی القرآن من قوله تعالی : 
« وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر آو 
آراد شکورا» [ ٩۲‏ : الفرقان ۲۵ ] » وهو يتناول بالبحث 


1۷ 


ما کتب فى الغرب حول ألزمن » يصف مختلف الاراء التى 
ذهب اليها المفكرون على طول تاريخ الفك الاسلامى » ولكنه 
عاد فى النهاية فوافق على النتيجة التى وصل اليها عالم من 
علساع الاسلام »> درس جمیع النظر يات التى بسطت قبل 
زمانه ٠‏ فان فخر الدين الرازى (*) كتب يقول : « لم 
آستطبع حتى_ الآن آن صل الى آی شیء حقیقی فعلا فیما پتعلق 
بطبيعة الزمن » ٠‏ ذلك أن العقل العربى » وهو عقل واقجي › 
لم يستطع آن يعدالزمن شيئًا غير حقيقى مثلما فعل اليوتان ٠‏ 


والتاريخ شأآن من شئون الأفراد ٠‏ « والحياة معناها 
امتلاك نطاق معبن » آى فردية محسة » * والانسان بماله من 
کیان ذی وعی ذاتى مضطل آن يخاطل بالصراع مع الغيى ٠‏ 
وقں آصر اقبال على التلقائية الفردية ٠‏ وليس « للخليقة » 
من معنی لدینا الا لآنا نحن آنفسنا آوتينا القدرة على المبادآة 
بالأعمال ٠‏ « قان كان التاريخ يعد مجرد صورة فوتوغرافية 
تعرض آمامنا بالتدریج » وتمثل ترتیبا للأحداث محددا من 
قبل » فلن يكون فيه مجال للجدة والمبادآة ٠‏ « ويتسم التاريخ 
فى تصور الاسلام بالديناميكية قطعا “٠‏ فال له قدرة خلاقة 
لا انقطاع لها ۰ فكل نتظرية عن سابق علمه تحدد حریته › 
نظطرية مرفوضة ٠“‏ ومع ذلك » فقد كثر على طول التاريخ 


[ الجبرية ] 0 وهو الاستسلام لفقا والقدر » ” 


ولا مس أء آن احباع الناس لميدا « القسمة » هذا وذیو ع 
انتشارہ بینهم › انما پرجع کما کتب اقبال الى آمور : « منها 
القك الفلسقى > وضرورات الأوضاع السياسية » ومنها 
ما آصاب دافع الحياة من تناقص تدريجى فى قوته › ذلك 

() فخر الدین الرازی : ( ۱۱٤۹‏ - ۱۲۰۹ ) متكلم وقيلسوف ومفس للقرآن محارخں 
المعتزلة - ( المترجم ٠.)‏ 

( مد) الجبرية : (مصیزاعاه۴) مذهب من يرى أن كل عا يحدث للائنسان قد 
قدر عليه أزلا ء» فهو مسير لا خير ( المترجم عن المعجم الوسيط ) ٠‏ 


YA 


الاقم الى كاف لاماق :الال هى عاس القن ف 
بن اع 


على آن اقبال لم یع شرور التاریخ فی کتاپه من أوله 
لآخره الا أقل قسط من عنايته » كما لم يج البتة أى تآمل 
٠‏ منتظم فى مشكلة الشر ٠‏ وقد ناقش ما ورد فى القرآن عن 
قوط #لاتستان > .ودس أل أن ذلك « لا يعتى آئ فاد 
خلقی » * وكانت قصة عصڀان آدم لآمر ر به آول آحداٹ 
الاختيار والحرية » وذلك هو السبب ‏ فيما يروى القرآن - 
فيما قوبلت به تلك الخطيئة من غفران “ وفوق هذا فان 
القرآن لا يعالج « سقوط » آدم کانما هو. حادثة معينة من 
أحداث التاريخ » وانما هو على الأصح يمثل عاملا فى حياة 
aT‏ 
أنزلت به : فالأرض ليست « قاعة عذاب تسجن فيها بشرية 
بداثية شريرة من أجل خطيئة أصيلة ارتكبت » ٠‏ « وانما 
الأرض خليقة الهية يتجلى فيها مجد « الل » * وقد كيفت وفق 
رن فر تلفي الكري رسباتي الحافة الك 
الاسلامية عن جهتم تنطوى على « خبرة اصلاحية » » قد تجعل 
عض الناس ذوى حساسية نحو الله ٠‏ والمعنى الضمنى هو 
آن بعض ما یکابده الناس من آلام فى التاريخ البشرى قد 
جعله الله لصالح البشر من الناحيتين الخلقية والدينية ` 


و پعد بعد تأمل اقبال بعض التطورات السياسية العصرية 


37۹ 


للاشتراك فی الصلاۃ. فی :المسجد ٠‏ ولم یں اقبال فی .التاریخ 
پوجه عام آنه تقدم نحو هدف ٿابت محدد مقدما ۰ اذ انه 
اعتبر مثل هذه الفكرة مناقضة لاستمرار حرية الله فى قدر ته 
على الخلق » بل يناقضن: نظرة القرآن أكثْن س الفكىة-القائلة 
يآن العالم هو التنفين الزمنى المؤقت لخطة تم تصوزها 
مقدما ٠‏ د والشىء المهم فعلا مو الاعتقاد أن « الحكمة 
الالهية » مسعمنة دائما قى غمليات الخلق وذآن قى 'الأمكان 
قيام توافق روځى للاتسان مع طيبة الله * ولتاريخ حياة 
القرد شىء من الوحذة > كما آن ما فيها من قم ليست مرْتبطة 
GSE‏ حياة مستقبلة ٠‏ أف 

تحص القيم فيما قد خلقه'الله وما يخلقه واقی خپرات 
ية اله الىوحية. نقشها ٤‏ وفۍ الاتصبال الصوفى يالله , 


ولا تسعطيع الغيبيات [ الميتافيريفا ‏ أن تثبت آن الناس 
ن لهم استمرار روحى بعد الموت ٠‏ ولو رچعت الى حجج 
الفيلسوف «كانت» الخلقية فى اثبات ذلك > لوجدتها لا تؤدیى 
الا الى قضية « مسلمة » فضلا عن آنك تجدها غير قاطعة ٠‏ 
ورد.اقبال على نظرية تنیتشه فی التکر ار الآہدى المحاود»ء وحاج 
O‏ 
-جدة مطلقة هو ما لا سبيل الى التفکیں فيه عل اشاس رائ 
نيتشه الذى لايعد الا ضربا من [ الجبرية ] سوا مما اجتمع 
e a OK I‏ 
الكائن البشرى .ليقوم بالقتال فى سبيل الحياة » يتجه نحو 
تدمیں ما لذلك الكائن من ميول ناشطة کا يفل من توتر 
الذات آو ما پسسمو ته « الأنا » ٠‏ واف ذهب اقیال الى أن 
ا يعلم بان کل « آنا » معحدود پعتپ شیئا فذا لا سبيل 
لی «احلال غه فی مکانه » ۰ فاته يتقبل الاعثقاد فی خلود 
البشر * « ومهما يكن المصبر النهائى للانسان » فانه لا يعنى 


فقدان الفردية « <« » ومن الأمور المستيعدة کشی | ¢ ان كاتا 


NV e 


استغرق تطوره ملایین السنین ینہذ نبذ شىء لا فائدة ترجی 
منه ٠‏ « فأهمية التاريخ انما توجد فی هذه الدنیا وفی 
الآخرة ۰ والقرآن پهدى البشر اليها ٠‏ وهى معرفة بجميع 
الأسنن الجوهىية المؤدية الى بلوغ البقى الخير يكامل خنامه ٠‏ 
و بالنظر الى القكرة الأساسية للاسلام » لايمكن آن يكون 
هناك تنزیل آخر یقید الانسان » ۰ 


الفصل اتان 
ب المفاهيم المسيحية 


= 


من المؤكد المقطوع به أن المسيحية تهتم بالتاريخ من 
چهتان ٠‏ فهى تعد آحداثا معينة » ربما كانت حقيقة آو مجرد 
أشياء مزعومة ‏ آمورا جوهرية » كما أن لديها مضمونات 
متبطة بأهمية التاريخ بوجه عام ٠‏ ويربط آتباع المذاهب 
الا بهي رها اسا بن ارعن و متاح 
مختلفة عن غرها اختلافا مميزا من حيث اعتبارات الأحداث 
المفردة المعينة * وتقدم المسيحية التاريخ فى صورة ضرب 
مق الدراما المسرحية ٠‏ والفصل الأول فى المسرحية هو 
« سقوط آدم » » بما أعقبه من استمرار الخطيئة › التى هى 
تباعد عن الله › E ey‏ 
فى. التاريخ متجسدا فى صورة بشرية » فى «يسوعالمع» ‏ ۰ 
وتضمن هذا القصل ما يلى : 


EE.‏ إلكنيسة المسيحية بجمبه التلاميد يتاثره 
الشخصى وآسلوب ا وتعاليمه ` 

(ب) تخليصة البشرية بوفاته على الصليب ٠‏ 

(ج) بعثه وصموده الى السفاء.معطيا ال تآکیدا 
بخلودهم ٠‏ والفصل الثالث .هو تبشي العالم' بالانجيل تبشيا 


ANE 


مضى مع اتساع نطاق الكنيسة المسيحية ۰ ولا يزال هذا 
الفصل مستمرا ٠‏ فآما القصل الرابع والنهائى فهو عودة 
المسيح للمرة الثانية الى العالم جالبا معه « يوم الحساب » 
وافتتاح مملكة السماء الموسومة بالكمال والمقرونة پآتم 
الركات < فاا فما يعلى اء ال حاار 
المسيحية فى التاريخ » فان « الله » حاضر فى صورة « الردح 
القدس » * وبهذا المنهوم تصورت المسيحية الله صورة 
ثالوث فى واحد : الأب والابق والروح القدس ٠‏ وهم يرون 
اق اة رة مانبة 9 فلن هالق الاو باری: 
البشر » وانه بذلك قد طوح ظهور التاریخ › ویرون فی 
د الابن » مخلصا قصد به آن يرد التاريخ م الى هدفه الذى 
ES NESS A‏ 
التناس فی أثناء عملية التاريح ٠‏ وهناك 'نقطة :جوهرية. فى 
هذه النظرة المسيحية التقليدية › ھی الاعتقاد پأته پعسكد 
تلوث البشن بالخطيئة التی جرت على يد آدم :: 'صار: من 
الضرورى آن یجیء. الله الى التاريخ فى صورة ہش ية “ 
ؤمبدآ تجسن «. الله » ايمشل 'مرة واحدة والى الأبد القرق 
الأساسى بين المسيحية :والتصورات التاليهية عن القاريخ التى 
E e‏ 


اا ل ا ا ر ا یسمی اسم 
التاريخ «,العلمى :لا پمیكن ابات آن الأخذات e‏ تعبد 
أساسية فى المسيحية قد حدثت :فللا ٠٠ر‏ اوليس قى الامكان 
اقامتها ولا دحضها على آسس فلسفية ٭ فھی آمور یمسکن 
تشبلها بل يجرى تقبلها فعسلا عن طريق آلايمان ٠‏ ومع أن 
علماء اللاهوث. الد کا 4 ا التاهج 
فی در اسة., العهد الجديد تاریخ .المبادىء المسيحية › 

جمیعا و پغیں استثناء يۆاخلۈن الاباك بقواتین 
TERN‏ و پٹ ايشحصل: آهب على 
الوم مق آنهناكا أ بم فاد يعتنقون ١‏ فى :ال من الخاضر 


eg. 


وفی الماجی » شكال من آشکال المسيحية ربما انطوى على نبد 
پعض .قو ا نین :الایمان فى العقائں فان النظرة والیاى 
السلفى التقليدى السليم هو وحده الذى ينبنى آن يمال هن 
باعتباره الرآى الڌى يمطيتا التفسي المسيحى النوعى 


على أن تركن المسيحية التاريخية حول شخص المسيح 
لم يقلل طا بعها التآليهى بأية حال » وذلك لأن القوم يعتقدون 
أن و هو تفسه الله ۰ ومن ثم فان اتجاهات 
يسوع وتغاليمه من حيث التاريخ تكون بذلك أهمية قصوى» 
وذلك بوصف کو نها تعبيرات عن الوحى الالهى ٠‏ وقد تقبل 
الناس آلو هيته مر ترطة: پمنولده مق «مں یم العذراعء» ومعجزاته 
وقيامثه بعد اموت“ وقد ظل الناس ردحا من الزمان يعتبونه 
« المسيا » جريا على بعض الآراء السائدة المعاصرة > حتی 
اعترف به بطرس « ابنا لله » وتابهه فی النهاية آتباعه على 
ذلك ۰ وقد علم ان آهم ما فى الحياة هو الاتجاه الروحى 
الجوانى > وهو اتجاه قطب الرحى فيه حب الل > والطاعة 
لار ادته »> وهی المؤدية الى الحب الخالص للنقس وللجران 
أا دوهي الي “رو ا الع ر وة 
کو ٹھا راجعة الى أرادة « الأب » و بتلك الالام محا خطایا 
العالم < وقد وعد پبحیاة سعادة قا بلة فی «جنة الفردوس»* 
ومع آنه عاش عيشة فيها الكثي من نكران الذات « فأما ابن 
الانسان فليس له ابن يسند رآسه » _ ودعا غيره الى التضحية 
ليتبعوه » فانه رضى لبعضهم بمباهج الزواج » ولم يمتنغ عن 
بعض المشاركة فى الولائم والأعياد“ وبذا » فان اتجاهه وان 
کان. ینطوی على الزهد الى حد ما » فاته لم يكن فرارا مطلقا 
من العالم > ولا رفضا للتاريخ المؤقت تفضيلا للخالد الأبدى 
عليه ٠‏ فالمثل الأعلى الذى بشر به هو الخلق الفزدى وانسجام 
الناس في مملكة السماء. ٠‏ فمن أجل تاخيتى التاريخ. هاتين: 


ER 


وجب الندم والصدوف عن الأآنانية وعن اهمال جانب اله 
والتوچه بالقلب الى خدمة الآخرين والاتصال بال “٠‏ ولتأكد 
البشر من الففران والصفح الالهى > وجب عليهم العفو عما 
يبدر من زملائهم “ وقد شرح يسو فى الأمثال وغيرها 
اليقة اتن ينبئى للنانن. إن فقوا بها فى التارتع : 
و هى اقامة الصلاة لله » واستخدام ما وهبهم الله من مواهب 
على تم وجه » والتمشل « بالساسى الصالع » بالاحسان لن 
مستهم الخاجة آو الالام » والترحيب بمودة المسرفين على 
آنقسهم »> واخراج الخشبة من العين » وعمل الخي من أجل 
ا وا ای ا ا ا ا 
لا پالتمییز المنفر كما يحدث بين اليهودى وآبناء الأمم ES‏ 
O GES ORE‏ 
کما یحتویها « عمل آبیه » کما اعتبر فی اشارته الى زنابق 
الحقل صاحب تقدیں للجمال ٠‏ 


- وقد آظهرت كشة كبيرة من علماء « العهد الجديد » 
قبولها للرآى القائل بآن يسوع ربما ‏ ولو الى فترة ماس 
شارك کثرا من معماصریه فی الاعتقاد الشائع بینهم پان 
التاريخ على ما يعرفونه سينتهى عما قريب »› وبآن مملكة 
اا ماق عل ارعن ورجا رن کار کرت در 
اا اة د ون قفاو رش كل ا و 
ل ا ان ف الفا بن الان ول ات 
تنالات تلاميذه عن موعد مجىء تلك المملكة ٠‏ « واماذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا پعام هما أحد ولا الملاثكة الذين فى 
السماعء ولا الاين الا الأب » “ ور ما تأثرت يعض تعاليمه 
هذا الاعثقاد الداش حول فلسغة النشور ° فان بعض 
الؤصايا الخلقية التى تنسب اليه والتى تېدو الیسوم غسیں 
عماية ر ما كان المقصود متها آن تمد « سنة خلقية » مؤقتةء 
تمهيدا واعدادا لذلك المعدث الشيب ٠‏ ولذا » قان تلاميذه 
ظلوا حشی بمد صلیه يعتقندون بآنه عائد: وشیکا لاقامة 


N 


آركان تلك المملكة - وحدث فى آوقات. مختلفة من التاريخ 
المسیحى آن طوائف ضغارة آعلنت آن يسوع قلى وشك‌العودة 
فورا ۰ ومع آن شيا من الايمان بعودة المسيح مرة ثانية قد 
فلل موجودا بين المسيحيين » فان الهدف من التاريخ قد أصبح 
ل کل ی ار ع ارت ل درا 
بهذا » الفكرات المتعلقة بحدوث بعث ويوم قيامة فى نهاية 
التأريخ ٣‏ 


وقد تضمنت جميع آنواع الفرق المسيحية الاعتقاد بآن 
أله وتن هنمام جال ريخ كنا أن لك الثرق كلها 
اعشرفت بالاستمر ار الروحى بعد الحياة الدنيا “ وارتبط 
الاعتقاد المسيحى الأول عن بعث الأجسام بفكرة قيام المصر 
الألفى السعيد فى الأرض » الذى لابد للصالحين الأہرأر من 
أبنام الماضى من‌القيام فيه بأجسامهمللمشاركة فى بحبوحته ٠‏ 
ولكن بعضهم رآى فى ذلك الاعتقاد ايماء الى طريقة ما 
يستطيع بها الآفراد تعرف بعضهم البعض فى حياة مستقبلة ٠‏ 
و آطلق على هذه الفكرة مصطلح : « الجسم الروحانى » الذى 
وضعه القدیس بولس ˆ ٠‏ 

وهناك ثلاث تنظريات تدور حول المصبر النهاتى للفراد 
و يعتقد فيها المسيحيون EF)‏ مذهب الخلاص الشامل ومقاده 
آن الناس جميعا بلا استثناء سيبلغفون فى النهاية درجة 
الكمال » (ب) مذهب الخلاص المشروط » ومفقاده اته لن 
یدوم الا من استحق استمرار بقائه › فآما جميع من عدا 
هؤلاء فسیبیدون » (ج) مذ هب السعادة الأبدية آو الخسران 
المبان > وبمقتضاه تحرز الأرواح الطيبة سمادة السماء 
و پقاسی الحبيشون شرا آبديا هو جحيم البعد عن الله * ومعثى 
هذا آن التاريخ الأرضى لا يحثتوى على معنى كامل فى 


حك ڏاثه * 
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ور ہما بدا المسيح لعين التلامين المسيحيين الآول › ذروة 
فمة بلغتها العقيدة العبرانية » فهو المسيا المندظ › وقد اشار 
بولس فی رساتله الى الامم » الى المسيح انه الكائن الالهى 
الذى تشده فلاسفة اليوتنان “ ٿم جاء پعض من تلا دلك من 
المفسكىين فجعلوا جمیع التاريح الماضى الدى ع دوه › 
تاريخ اليهود والاغريق والرومان › بمتابة التمهيد لمجىء 
السيح وتاسيس الكتيسة المسيحة ‏ فالتاريخ: الشابق با حه 
قد ادى فى النهاية الى المسيح > كما أن جميع التاريخ القادم 
ينبغى آن يعتبس الوسيلة لتحقيق الغاية التى من أجلها جاء ٠‏ 
والتجسد والصلب والقيامة والصعود تؤّلف الحقائق الم قزية 
فى التاريخ » تلك الحقائق التى يتم بالرجوع اليها آهميته ٠‏ 
وتنحصس هذه الأهمية فى آن يتحقق للبشرية كل ما تنطوى 
عليه العلاقات الطيبة مع الله ٠‏ وبذا يتجلى آن الفكرةالمسيحية 
ناكار فة وة اساسا #مذارها الال با 
ولكنها فى المقام الثانى فكرة خلقية تشتركن حول النزاهة 
الشخصية وصالح البشرية بوصقها وحدة اجتماعية ٠‏ غي 
آتها تنطوى بعد هذا على قيم آخرى معينة ٠‏ ومن هذه القيم 
ما توحی به قصص معجزات يسو [ سواء آحدثت تلك 
المعجزات فعلا آم لم تحدث ] » مثل تقديم الطعام للجياع › 
وشقاء المرضى ٠‏ وقد تفاوت مجال القيم الخاصة فى التاريخح 
التى يعترف بها المسیحيون تفاوتا بعيدا باختلاف الأفراد ٠‏ 
فبالنسبة للمستنيرين فى الحقبة العصرية يمكن أن يقال عن 
التاريتح أنه يضم کل ا پدخل تحت مفاهيم اأصدق و الخ 
والجمال - 


ات 


و باعتبار القدیس آوغسطین [ ٤٥* ۲٣٤‏ م ] آهم 
المفكرين فى تاريخ المسيحية من آوله لاخه ٤‏ و بو صف کون 


¥۸ 


العفاتا خاصا ٠‏ لقد اختلفت اتجاهات آوغس طبن باختلاف 
الأوقات »كفا قوعت ضوف التاكيد الف ركن عليها 
فکره ۰ وتحتوی کتاباته علی آشیاء متضار بة ترجعالی توترات 
لم يستطع آن يخلق الانسجام بينها تماما ٠‏ وبحسبنا من 
كتا باته العديدة آن نشتأمل کتابيه «مدينةالله» و «الاعترأف»” 
ومع آن آوغسطين كان فيلسوفا ذا رفعة ممتازة › فانه ركز 
ونه عل قل التي اة جرج اکر كرا جن 
الفلستة ٠‏ وقد صرح بآن الفلاسقة قد بذلوا آشد الجهود 
للوصول الى طريقة «يضعون بها آيديهم على البركة» › بيد ان 
الفلسفة تعد غين « مثبتة » بالموازنة الى « تلبيت العقيدة 
المسيحية » ٠‏ وقد اتخذ فكرة المسيحية عن الله أساسا » تم راح 
پعارض مذهب الحلول وآى خلط بين « الله » وبين خليقته ۰ 
فان تصورنا الله على أنه الحقيقة كلها › « فمنذا الذى 
لا پستطیع آن یری بعينى رأسه ما يعمقب ذلك من عواقب 
بعيدة كل البعد عن التقوى والدين › بحيث انه كلما وطىء 
انسان على شیء فقد وطیء على جزء من الله »> وفی ذبح آى 
مخلوق حى ذبح لجزء من الله » وفق هذا › « اذا كان الم نبون 
چز ءا منه “٠‏ فلماڈا يفضب من الذين لا يعبدونه ؟ » ولم 
يكتف اوغسطين بذلك »› بل رفض الفكرة القائلة بأن « الله 
هو الشفس من العام » ٠‏ فالاله الحق ليس نفسا » وانما هو 
« صانع النفس وباریها » فال روح والروح شىء أشسد 
جوشرية ما سيه الانسان بناجل عليه من وغی اتی 
باسم « نفسه » _ واف لا تغله آية ضرورة : فكما خلقالطبية 
يستطيع آيضا آن پرها ۰ وله بالأمور علم سابق ٠‏ 
« والاعتراف پوجود الله وفى الوقت نفسه انكار أن له معرفة 
سا بقة بما فى المستقبل من‌آشياء _ حماقة ما بعدها حماقة» * 


ومن ثم يكون مستقبل التار يخ تحت تصرف ' 
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والتاریخ حسبما یزی اوغسطین يدور حول د من 
المؤقت والآبدى » فالله آبدى وهو خالق الزمن ٠‏ ولا يجوز 
فهم الآبدى ولا وصقه من وجهة نظ المؤقت + فال موجود 
وحال قى الزمان كله » مثلما هو آبدى ٠‏ والزمن وان م 
منکن فهمه بمقاهيم الذهن » فمن المقطوع به آنه سما 
يمارسه الانسان * كتب يقول : « اذ ما هو الزمن ؟ “ 
ومنذا الذى يستطیع فهمه ولو بفکره بحیث پستطیع ان 
ينطق بكلمة عته ؟ وآی شیء نذکرہ فی حدیشنا ذکس الداری 
ألآلف والمدرك العازف آكث من الزمن ؟ ٠٠٠١‏ واذن فما هى 
الزمن ؟ اذا لم يسأآلنى أحد عن ذلك » فانى أعرف ١‏ وأن 
رغبت فى تفسيره لمن يسأل › لا أعرف ٠‏ « والعلاقة بين القت 
والاپدى » تلك العازقة التى يعدها أو غسطين حقيقية. وذات 
.أهمية للدين > ان مفهومة للانسان “ « واله » فی اطار 
التاريتع البشرى هو « العناية » ٠‏ فشئّون التاريتح الآرضى 
«٠‏ پتولاها الله الواحد ویحکمهاً كما يشاء » » « ولیس فی 
الامكان مطلقا الاعتقاد بآنه ترك ممالك البشر ٠*٠“‏ خارئ 
:قوانين العناية » ٠‏ فان الممالك البشرية تقوم بفضل العناية؛ 
فھی لم توجد اعتباطا ولا بحکم احدى الضرورات * ولايد 
من قيام « حساب أخير » » ونحن وان لم يتهياً لنا على الدوام 
اتميين ذلك الحساب › فان حکمه ؛( تعالی ) موجود فی نسیع 
الشئون الانسانية “ وحتى عندما يستعرض الانسان النكبات 
الظاهرية التى تلم بالطيبين واليسار الى ينعم به الخبيثون 
الشریرون › لا یمکن آن يکون نعت ا بالظلم صحيحا ٠‏ 
وقد كتب الناس الشىء الكش حول آراء آوغسطین فی 
طبيعة الائنسان » ولا سيما فيما يتعلق بحرية الارادة 
البشرية » وفيما كتبه الل للانسان من قدر محتوم ۰ على آنه 
فيما يتعلق بهذا الصدد أظه وجود توترات مختلفة فى 
:فكره لم يستطع التوقيق بينها “ ذلك آن اقتناعه بسيطرة 
١اش‏ على كل شىء » غلب على فكرة الاختيار والمسئولية عند 
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الانسان ٠‏ على آن تقليله من الاعتراف پالاختیار البشرى > 
شتی آن پلقی درا افيا من التقد ين ٠‏ فانه لم يصل الى 
تعبیں مرض يعبس به عن العلاقة بين الاثنين ٠‏ على أن حية 
اللتهاوللفرة وراه الك لها اأمسها با 
لتصور آوغسطین للتاریخ ۰ وکان آهم سوال لدیه فی هذا 
الصدد يدور حول مدى قدرة الانسان بارادته على بلوع القيم 


الروخية » وهى السلام والسعادة التى هى المعنى إل 


فى تاريخ الفرد * فليست الارادة البشرية التى قد تتحكم 
فى الجسم بقادرة على التحكم التام فى العقسل ٠‏ ويحتاج 
التغاب. على هتا النقص الى فصل الله * وتنطوى الحياة 
الروحية على علاقة دات شعبتين بين الانسان « وره » » كما 
أن نصيب الله من تلك العلاقة أكب من نصيب الانسان ٠‏ 
وآوضح أو غسطين فی « الاعترافات » كيف أتعبته. 
مشكلة الشر قبل اعتناقه المسيحية › فتوصل الى الاعتقاد › 
على أساس من الفلسفة › آن الشر كله يولد الحرمان » الذى 
هو امشناع الخ ٠‏ « وليس هناك على الاطلاق طبيعة تتصف 
بالشر ٠‏ وليس هذا الا الافتقار الى الخ » » « والشر نوعان 
أحدهما ما يقعله المرء وتانيهما ما يقاسيه * فما پغعله هو 
الخطيئة » وما يقاسيه هو العقوبة “ وعناية الله التى تتحکم 
و تتصرف فى کل شىء › يسیء الانسان فیها بالشر بارادته 
لكى يقاس من الشر الذى لا يريده ٠‏ « والخطيئة فى 
الانسان تقوم فى قلة اخلاصه له وعدم قدرته على الالتفات. 
الى ما فى الوجود الأرضى من خي » والى الخلق الشخصى والحب 
الاجشماعى الذی پريده الله له * وقد استطاع آو غس ملين آن. 
يشول : ان الخطيئة وان تكن « وصمة محزنة » فى الفرد > 
« فان العالم یشز ین حتی بالآئمين ذوى الخطيئة » “ وعندما 
وصف الجحيم بآنه آبدی » فلابد آنه عنى بدلك حالة مث 
الحر مان الذى لا نهاية له “٠‏ وال يجمل غوايات الشيطان. 
للناس لکی یفید بھا الانسان “ وعنذماً « پعرضنا الله للمحن» 
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ما ہنا من نقائص »› وفی مقاہل صبر نا وتجلد نا على ما یں مینا 
به الدهن من الام » يحتفظ لنا بمكافأة آبدية » ٠‏ « وفى كل 
مکان پکون الآلم الأعظم مدخلا وسبيلا ای السرور الأعظم « 
وفوق هذا » فان الخلاص من الشر كان من آهم الأشياء التى 
تشغل آوغسطين ٠‏ وأهمية « المسيحية » تقوم الى حد كبي فى 
ذلك الخلاص ٠‏ فالموت الذى هو النهاية لحياة طيبة ينبغى 
آلا یحکم عليه بأآنه شر ۰ 

وقد آ آو غسطين قبول نظرية الدورات المتكررة فى 
التاريخ » وذلك لأنه من ناحية › اعت آن « التجسد » يحدث 
« مرة واحدة لا تتكرر » ٠‏ وتشبيها بما يرويه الكتاب المقدس 
عن خلق الل للعالم فى ستة آيام واستوائه على العرش للراحة 
فى السابع » قسم التاريخ الى سبعة آقسام : 

| - من آدم الى الطوفان ٠‏ 

۔ ۳ من آبراھام الى داود ۰ 

من داود الى الاس ٠‏ 

۵ من الاسر الى ميلاد المسيح ٠‏ 
وسيمنحنا الراحة فی « ذاته » * « ووازن آوغسطين ين 
طيشتين للميشن فى التاريخ ٠‏ وهما تعبران عن اتجاهات 
الآفراد ومختلف الجماعات الاجتماعية ٠‏ « ليس هناك آكشس 
من نوعين من المجتمع البشرى نستطيع بالحق آن نسميهما 
مدينتين تبعا للغة التى تستخدمها الأسفار المقدسة » والثوع 
الأول يتكون ممن يرغبون فى العيش حسب الجسد واللحم > 
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والنوع الآخر هو الذین پرغبون فى العش حسبالروح“ *» 
على آنه نظرا لکون عبارة « العيش حسب الجسد واللحم » 
قد تلوح الى البعض بأن « اللحم » شر وهو آم لم يكن مما 
پعتقده آو غسطین فان الافضل لنا أن نتناول وصفه الاخر 
للمدينة الأرضية التى جعلها تتالف ممن لا يعيشون الا ودق 
اللانسان » والمدينة السماوية التى للذين « يعيشون ودقا 
له » * وقد استطاعت الفكرات المتعلقة بالمدينتين أن توضحا 
لنا ما يقوم بين الناس فى التاريخ من تباين آساسى* والمدينة 
الأرفا روع ج اة واو ب ازا روات 
الذين تخصعهم المد ينة محکو مین پحب الحكم « والسلطان » : 
الكبرياء “ بالسلطة والقوة ٠‏ وللمدينة الأرضية » ما لها من 
خر فی هذا العالم وتفرح فيه بکل الفرح الذى تتيحه تلك 
الأشياء ٠‏ ولكن لما لم يكن هذا الخير من النوع الذى يخلى 
المخلصين له من کل ما پملا نفوسهم من محن › فان هذه المدينة 
کثرا ما تنقسم على نفسهها بقعل المخاصمات والحروب 
والمنازعات » فضلا عن أنواع النصر التى اما أن تكون مدمرة 
للأنقس أو صر ة الأمد٠‏ «والمدينة الأرضية ليست بخالدة ٠‏ 
أما المدينة السماوية فتستق على حب الله » “ وفيها « ييخدم 
الآمراء ورعاياهم پعضهم بعضا فى رحاب المحبة ٠‏ اذ تطيع 
الفا حن كل اوا قول باك ن جل 
الجميع » * « وطبقا لها تكون » الحياة الأبدية هى الخ 
الأعلى » والموث الآأبدى هو الشر الأعلى » ٠‏ والمدينة السماوية 
تو وح فی آأثناء اقامتها القصرة على ظھں الآرض « تدعو 
المواطنين من بين أفراد جميع الأمم »> وتجمع مجتمعا من 
الحجاج من جمیع اللغات » دون تدقيق حول التفاوت فى 
الأخلاق والشرائع والنظم التى يحفظ بها السلام فى الأرض 
و صان » ٠ ٠ ٠‏ « ولا تشر الفقرة الأخرة الى تطابق المدينة 
السماوية فى الأرض والكنيسة المسيحية الواقعية وآنهما 
شىء واحد » بل تشير الى الوحدة الخفية التى يجب آن تتطور 
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بها تلك الكنيسة ٠‏ ولا يجوز آن تمارس سمعادة المدينة 
ألسماوية فى هذه الحياة ممارسة كاملة › اذ أن هدفالتاريخ 
یتجاوز ما هو آرضی ۰ « والسلام الذی نستمتع په فی هذه 
الحياة الذنيا ¢ سو اع آشاع پان الجميع أو ضساق فکان خاصا 
بنا » يعتبر السلوى التى نتذوقها تعويضا عما حل بنا من 
شقاء آكش منه الاستمتاع الايجابى بالهناء » ٠‏ 

وعندی نتا نقع فى غاطة شنيعة لو اعتبس نا تضيق 
أو غسطين بين المدينتين بصورة تجعل الأولى مدينة شس دنيوية 
والأخرى مدينة خن ساوية مناقضة للأولى - وعلى الرغم من 
آن فى الامكان التسليم فی کل من حياة آوغسطین وتمالیمه 
ببعض نواحى الزهد فى الأمور الآرضية › فان هدفه لم پکن 
فی الآساس هو الزهد نفقسه ٠‏ ومعارضته 0ا ڏی الما نويه من 
ثنائية كانت مناقضة لكل نظرة الى الشاريخ تقتصر على 
الناحية الأخروية ٠‏ اذ يحتوى كتابه « الاعترافات » عسلى 
تعبات كشرة عن تقديره لما فى الدنيا من خيرات “٠‏ ولكنها 
مجرد خيرات موّقتة › لا يجوز آن تمنح المقام الأسسمى فى 
الحياة ٠‏ ولا أن تنشد دون اهتمام بالقيم الروحية › الا شخ 
E e e eS‏ 
الروحية › فان فى امكانه أيضا آن يطلب ويستمتع بما 
يمنحه اله للناس مما خلق فى العالم الفيزيائى ٠‏ وعندما 
صر آو غسطين عل آن الجمال « صنیع پد اله حقا » › کان 
على بينة من آنه موقت ٠***۰‏ « آى آنه نوع متحط من الخ 
لا يليق آن يتلقى من الحب ما يؤّثره على اله : الخ الأبدى 
الىوحى اذى ا يبدل « والخرات الأرضية لها مكانها فی 
حياة البشر › وذلك نظرا لأنها جزء من الغرض الذى يرمى 
اليه الله فى سبيل الانسان » ٠‏ وقد عبن عن هذا فى فقرة مسن 
« الاعشرافات » جديرة بالتنويه “٠‏ « وذلك آنه حیثما تحولت 
نفس الاتسان » ما لم تتجه اليك « نٹ » » فاتها تکون 
مركزة على الأحزان  ›‏ نعم » وان ثبتت على الجميل مث 
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الآشياء * ومع ذلك » فان هذه الأشياء ( ان كانت ) خارج 
شخصك » وخارج النفس › لم تكن لتكون » مالم تدر 
عنك ۰ فهى تشرق وتغرب وبشروقها تبدآ کما هو مقدر أن 
یکون » وهی تنمو لكى تصل الى الكمال ‏ حتى اذا بلغت 
الکمال شاخت وذبلت › وکل شیء لا يشيخ › ولکن کل شىء 
يذوى ويضمحل * وهکذا اذن › عندما تقوم الآشياء وتنزع 
آن تكون » فکلما زادت سرعة نموها حتی پمکن آن تكون ؛ 
زادت سرعة فى آن لا تكون ۰ وذلك هو قانونها ۰ وذلك هو 
النصيب الذدى قسمته لها › لأنها أجزاء من آشياء لا توجد 


. فجأًة ¢ ولکنها بذ ها بها وتماقبها تکمل مجتمعة ذزك الكون 


الذى هى أجزاء منه “ وعلى نحو هذه الطريقة نفسهأ تقريبا 
يتم حد یٹنا بوساطة علامات تصدر صوتا › ولكن هذا آيضا 
لا يبلغ الكمال مالم تمر كلمة واحدة وتذهب فى سبيلها بعد 
آن تقوم بدورها حتى تستطيع أخرى آن تعقبها ٠‏ ونتيجة 
لهذه الأشياء جميعا دع نفسى تسبح بالثناء عليك ياال ياخالق 
کل ثیء » ولکن لا تدع نفسی آن تثبت على هذه الأشياء بغراء 
الحب عن طريق حواس البدن ٠‏ وذلك انها تذهب حينما 
کدب لھا ان تذهب »› لکی لا تکون » وهی تمزقها بالتشودات 
الوبيلة » وذلك لآنها تتشوق آن تكون » ومع ذلك تحپ ان 
تسس یح فیما تحب ٠‏ ولكن هذه الأشياء ليس فيها مكان 
للراحه » فهى لا تستش وانما تق » ومنذا الذى يسستطيع 
متابعتها بحواس الجسد ؟ نعم > منذا الذى يسخطي 
امساکھا وهی آدنی اليه من حبل الوريد؟ وذلك ان حس 
جسد [ اللحم ] مبطىء » لأنه حس الجسد ( اللحم ) > بدا 
پکون محدودا ۰ اذ هو یکنی لا صنع من آجله › على آنه لیس 
یکنی لایقاف أشياء تجرى شوطها من نقطة ابتدائها المعينة 
حتى النهاية المعينة ٠‏ وذلك آنها فى كلمتك › التى بها 
خلقت تسمع الحكم بمصي‌ها » منذ الآن وحتى الآن ٠‏ « لقد 
صنمنا ال من أجل نفسه » ٠‏ كما آن قلبنا سيظل بعيدا عن 
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الراحة حتى يرقد فيه ٠‏ « ومحبة ال » القيمة العليا فى 
الحياة البشرية › تمنح من الرضا مالا يستطيع شىء اخس 


منحه " وینبغی أن تكون ‏ تلك المجحية هی المعنی .الچو هی 


لتاريخ الانسان على هذه الآرض وما بعدها ٠‏ هذا ولم تكن 
دلالة كلمة « آبدى » عند آوغسطين بالدلالة الفلسفية بقدر 
ما هى دينية 2 فاده آ دی بصو ر ة جوهرية من حيث » أنه » 


مو چود ا ہا لک ۶ پستنں یح فيه الناس " 
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وفى آثناء العصور الوسطى توثق تآكيد التمیین بين 
#لوحى والعقل ٠‏ فان الله تجلى بذاته فى التاريخ فى صورة 
ييسوع المسيح ٠‏ وقد اجتلب للناس التكفين عن الذنوب بما 
قاسی من آلام وموت » كما أن بعثه آكد لهم وجود الحياة فى 
المالم الآخر ٠‏ وقد كانوا يتصورون التاريخ باعتباره أولا 
غترة امتحان وفترة اعداد لحياة بعد الموت ٠‏ وقد منحت 
هیئاٹ الز هك الكشرة ال تشأات عل کی الأيام > هذه الفكرة 
ضر با خاصا من التعبير ٠‏ وكان الرهبان والراهبات قوما 
ير غبون فى الفرار جهد الطاقة من المشاركة فى شثون 
التار يح العادية ٠‏ قال پطلیس دامیانی ( ۱١١۷‏ د ح س 
¥4 م ( : » ان. العالم پبلغ من مدلا ته بنجاسة إلرذائل 
آن یدنس آی عقل مقدس حتی بمجرد التفكس فيه » * وقد 
عبرت « الکومیدیا الالھیة » لدانتی [ ۱۲۹١‏ ۔ ۱١۲۲١‏ م ] 
عن نظرة مسيحية الى التاريخ على صورتها المتخذة فى 
العصور الوسطى » فالتاريخ البشرى غي مقصود على 
الآأرض وحدها » بل انه يتجاوز ذلك الى ما يصيب الانسان 
فى المستقبل من جحيم ومن مطهر وفردوس ٠‏ ومع آن الناس 
قد يشت ر كون فى جماعات وجهتها الخي آو الشر »› فان 
الاتجاهات الروحية والأعمال الخلقية مسائل تخص الأفراد 
وحدهم » وتعتمد ساسا على ارادتهم الخاصة ٠‏ والواقع آن 


\AT 


مبدآ المدالة يترقرق فى كل آجزاء « الكوميديا الالهية » ٠‏ 
هذا وان الجحیم فیما یقرر دانتی لیشمل کل من ينز 
المعارضة لل ديدتا له » دون آن يتزحزح عن موقفه ٠‏ فأما 
نزلاء المطهر » فهم وان كانوا لا يزالون من الاثمين ‏ الا آن 
ارادتهم متجهة الى الله محاولين أن يتغلبوا على الخطيئة ٠‏ 
علی آن تفسیں دانتی للتاريخ البشرى لم يكن تفسيا يدور 
حول العالم الآخ تماما ٠‏ فقد كانت لديه فكرة عن فردوس 
آرضى يمكن بلوغه فى نهاية الأ ٠‏ 

وفرعت الك افا ل ااا س بر 
المذ هب الانسانى الذى ظهر فى عصر النهضة ‏ توجه التغاتا 
كش الى طيبات الحياة الدنيا ٠‏ ولم يتآثر الرآى التقليدى 
المسيحى عن التاريخ تاثرا عميقا ۰ اذ حدث فى ( ١۸١1م)‏ 
ان ذلك الرآى وضع فى عبارة كلاسيكية فى كتاب بوسويه(") 
خت یٹ فی القان يخالعام» Bossuet : « Discourse on Universal‏ 
History‏ > وقد آصس بپوسویه علی‌ان‌شئون‌التاریختمضی‌فی تعاقب 
سببی » حیث تعشمد حوادث آحد القرون على حوادث القرن 
الذى سبقه " قال : « لم عد پجوز لنا بعد الآن آن نتحدث 
عن الصدفة ولا الحظ » آو ان شئنا تحدثنا عنهما على آنهما 
و صف نغطی په چهلنا ۰ فان ما نعده فى رأينا غي المتأكد 
منه صدفة من الصدف » يعد تصميما قاطا فى رأى اعلى 
من رآینا > آی فی الرآى الأہدى الذى يضم جميع ا 
وکل النتائج فی نظام واحد » * ووفقا لهذه الخطة الالهية 
تقوم الدول وتسقط ٠‏ وتسيطر على الناس فى التاريخ قوة 
ی 
کک هو الدين › ومن 
E‏ 
نقطلة ا!رتكاز الدین هذه راح بوسویه بوج ي 


` قسدس فرفنسی ولاهوتی‎ Yé 
ل کبیر‎ - ۱٦۲۷ ) ت مندڈ به‎ 
) بوسویه ( جاك بنینی بومىویه ) ) الترجم‎ (xk) 
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التاريخ ويمسخة * غل آنه ا الآديان 
ما عدا آديان العبرانيين والمسيحيان ` « ان ال الذى عيذه 
العسانيون والمسیحيون دائما > لا يشترك فى شىء مع الآلهة 
الأخرى » البالغة الشر والبعيدة عن الكمال » والتى عبدها 
ساشس العالم ¢ تم ترامی الام فی النهاية الى ان ظھں الله 
لليشى متجسدا فى شخص يسو المسيح » مشيرا لهم الى 
« یق جدید » وممطيیا الاتجاه المسيحى للتار يخ * وقد 
أو ضح پس وع شق الحياةالآخرة > کما کشف عن ان‌الصلیب 
هو « السبيل الى الجنة » “٠‏ وقد حمل پسوع الصليب طوال 
حياته ومات عليه “ ومنذ تلك اللحظة فصاعدا تصسبح 
الکنيسة حسبما پرى بوسويه › العامل الى كزى فى الشاريح»› 
ولم پستطع شیء حتی إلآن آن پدمر ها ۽ لا المعارضة سن 
الخارج ولا المنازعات من الداخل ٠‏ وقد ذهب پوس ويه الى 
أن مما يشهد بصدق هذا الىآى آن الكنيسة ظلت منتصرة 
على الدوام وآن اليهود الذين رفضوا پسوع ظلوا پقاسون 
الالام على الدوام * « ان للكنيسة جسما دام الو جود 
* پستطیع آحد فصل نفسه عنه دون آن يضل الرشاد * فكل 
من اتحدوا معها وعملوا آعمالا تليق بعقيدتهم › فهم عل 
يقين من حياة آبدية » ٠‏ وقد علق الأستاذ جب * بيودى(") 
على ذلك يفره + ان نط ةسوله :قا فة عل و المسدا 
الظاه الذى لا يكاد يخفى »› من آن البشرية انما خلقت من 
أجل الكتيسة » * على آن بوسویه بما نشا فيه نشأة و بيئة › لم 
يكن ليتصور امكان قیام دين حق بدون و جود الكديسة ولم 
تخلق البشرية من أجل خاطر الكنيسة ولكن من أجل الحياة 
الأ بدية > تلك الحياة الح 2 بوسویه پعشقد آنه ا 
آنشئت الكنيسة ٠‏ 


() جون باجنل بیوری ( ۱۸٦۱‏ ۱۹۲۷ ) مؤرخ والده قسيس ايرلندى ؛ عين سنة 
۲ استاذا للتاریخ بکامبریدج . ٠‏ واشرف على احدی طبعات كتاب جيبون وعلق 
عليها - (المترجم ) ٠‏ ۰ 
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تم جام الاا حع الديتى. البر وس الدى هر فى 
الق نين السادس عشر والسابع عشر › فلم یجلب ای تیر 
جوهری فيما يتعلق بالاتجاه المسيحى من التاريخ ٠‏ وقد ضل 
دعاة الاصلاح يمتقدون أن الحياة على الأرض:اتما هى اعداد 
للحياة المقبلة ٠‏ ولم يتشا المذهب البروتستنتى ننيجة 
لتأآثيرات تصور عصر النهضة للقيم ۰ فآما ما حدث فى قرون 
اب سن نمطم الو رهت ام ا ترون بالا 
الأصيلة لكعانة ٠‏ فل يكن سوئ شرب من ارق جن متف 
ون روات الدب الإساي وتم هة ال : 
وقصاری ما قطفه آصحاب الاصلاح الدينى آنهم عارضوا 
جماعات الز هد التى تجمع الرهبان والراهبات › وآپاحوا 
الارن دلا أك ن بعاد الادية رفي ما كان 
يفرض عليهم من ضرورة المزوبة ٠‏ ومع آن البروتستنت 
رفعوا من قدر الالتقات الى الشئون الدنيوية » فأنهم لم 
اقام التار ت فى التي الزن الاعات ٠‏ فاك 
فى التاريخ موجود قبل كل شىء من أجل الرفاهية الروحية 
للأفراد ۰ وقد شجع کالفن اجتهاد. کل امریء فى عمله › ومع 
ذلك طالب بالقصد فى الحياة والامتناع عن الترف ٠‏ آما 
النجاح فی هذه الد نيا فام يعتمد عل الله وحله "° ولن يودى 
الاجتهاد الى تقدم آی انسان « ما م يمدد الله اليه يده 
و پبسط عليه کرمه » ۰ 


وقد اتفق کل من کالفن ولوت فى انكار حرية الاختيار 
لدی الانسان بشکل ما ۰ آجل سلم لوش بشیء من الاختيار 
فی الشئون العلمانية ٠‏ كما آن کالفن لم يقصد آن نكر 
الاختبار كله ٠‏ فانه صرح فى رسالة كتبها ضدآحدالملحدين: 
» ان هرلاء الملحدين لا نتسیون الى الانسان آى اختيار »ء 
فکانما هو قطعة من حجر »> کما آنهم یمحون کل تمیین بین 
الغ والشس » الى خد انه لا يكن آن يغطىم أحد ت فى 
ف شب قن عمل شیء ء مادام الله هو مرد کل عمل '“ « وآصی 
۱۸۹ 


وقصاری ما کان کالفن ولوثر يقصدانه › آن يضما فی 
منز له الصدارة آن خلاص الانسان الروحى يعتمك عسل الله 
بدرجة آکہر كثرا من اعتماده على الانسان نفسه ۰ وآن کون 
البدنية والروحية آأكثر من الانسان › يعد نقطة جوهرية فى 


الذ هب التأليهى المسيحى چ 


وكشيرا ما ذهب ذوو الرآى الى أن هناك اختلافا بين 
اتجاه البروتستنت من التاريخ واتجاه الكاثوليك منه › يقوم 
فی آن البروتستنت قد سلموا وأصروا على حالة الشخس 
الفرد بطريقة لم يفعلها الكاثوليك آبدا * ولا شك آن اهتمام 
الكنيسة الكاثوليكية بالقرد هو أساسا اهتمام دینی و آخلاقی ۰ 
فان .تلك الكنيسة تطالب الفره بتقديم اعترافه الشخصى أمام 
القسيس الذى قد يمنحه الارشاد الروحى -> وفی ذلك 
اعتراف قاطع يالفرد ٠‏ ومن المعلوم أن الاصلاح الدينى كان 
من بعض النواحى احتجاجا على بعض ما كانت تمارسه 
ال الا ها من مارات وا جل ان ال 2 
ولكنه كان آيضا احتجاجا على سيطرة السلطة الكهدوتية 
الكاثوليكية ٠‏ فانه ناصر تحرير الناس من بعض آأنواع 
السلطة ٠‏ بيد آن الكتائس البروتستتتية الکبرى كان بها 
بض آنواےع السلطة »ء مشثل سلطة « الكتاب المقدس » وساطة 
مختلف آنواع الجهر بالايمان ٠‏ ورغم ذلك » فان التأكيد على 
حر ية الفرد واختیاره آدى الى تطور العلم والفلسفة وآصول 
الحكم السياسى ٠‏ على آن فكرة الكتيسة الموحدة باعشتيارها 
مر كز ية وأساسية فى الشاريخ لقيت التحدى * وأصبحت 
السلاقات بين الكنائس والدول متنوعة الأشكال “ وبات مبدآ 
الحرية الفردية جوهريا فى التاريخ العصرى » حتى آفضى 
الى ما آحرزته الحضارة العصرية من تطورات ˆ 
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ولم یحدث قط آن آح دا من رجال اللاهوت وصف 
المسيحية بالانشغال بتاريخ الفرد بنفس الروعة التى وصغها 
پها جون بنیان ( ۱٦۲١‏ - ۱۹۸۸ م ) فی اثنین من آعماله 
الجديرة بالتنو په وهما » مسار ة الحاج من هلا العالم ال 
العالم التالى » “ 
The Pilgrims Progress from this world‏ « 
to that which is to come ».‏ 


[ الجرء الأول ۱۹۷۸ والجزء الثانى ۵ م ] » وکتاب 
الحرب الملقدسة ( ٠٠١۸١‏ م) ٠‏ ولم يشر بنيان الى الحوادث 
الواقعية شأن كل مؤرخ » ومع ذلك فانه عد هذين الكتابين 
معبسين عن حقائق صادقة فى التاريخ ٠‏ وتلك حقيقة تتجلى 
فى الملحوظة التى كتبها فى ختام كتاب « الحرب المقدسة » 
حيث قال : « بهذا تمكنا من ترسم « تاريخ النفس » عسلى 
طول مراحلها المخثلفة » وما تعاور عليها من تبدلات ومأ س 
بھا من تقلبات › وما مر بها من شمس سرور آو دوع 
أحزان » ومن ليل حالك الظلمة وباهن ضياء المجد ٠‏ وسيجد 
القاریء آن جميع أنواع الخبرات الروحية ينتظمها هذا 
الكتاب ‏ فهناك الخدمات التى يقدمها عن طيب خاط موالو 
الشيطان وعبيده » وهناك تمرد الأبناء ذوى العقوق › وهناك 
أحزان الروح الأسيرة » وانزعاجات ضمير مستةه المتاعب » 
ولجوء الروح الى الله فى ندم وضراعة » وآوبة الضال ألى 
أحضان الأب » » وخضوع الثائى « لمليكه » تعالى » والمسرة 
التى تبعثها سبل الدين وارتداد الآثمين عن الطريق القويمء 
وتحجر القلوب » والأمن الجسدى الشهوى للنفس »واستيقاظ 
الع ال ار ها ية نا م ن ده ا ان 
« القوى » القادر تلتمس المعو نة » والتأديب الطويل e‏ 
والتماس طريق المودة الى الله » والمثور على « الأحد> 
المفقود المحبوب » وتجديد الولاء المقدس والبنوة المقدسة > 


1 


وال ق و ع غا ا 
ومع آن كتاب الحرب المقدسة ۷۵٣«‏ اه8 1۳6 » ر پما انطوى 
على بعض مضمو نات اجتماعية » فان كتاب « مدينة روح 
الانسان » قصد منه بالحرى روح الفرد بكل ما حوت من 
الوفي المتعدد من المشاعر » والأفكار والارادات » وما لها 
من صراعات جوانية ومن كقاحات فى سبيل السلام ٠‏ وكان 
الجزء الأول من كتاب « مسيرة الحاج » يمثل المسيحيين عسل 
وجه العموم بو صقهم آفى ادا » مع جل المسيحى الشخصة 
ايء كفا الو اكا زوت اطا ٢‏ اا کات 
« حياة وموٿ السيكد فأسق « The Life & Death of Mr. Badman‏ 
۱١۸٠ (‏ م ) فهو وصف لاتجاهات وخلق الشخص الذى شغلته 
الانيا وتيبان لسلوكه فى التاريخ كنقيض لآحوال ١‏ لمسيحيين 
التى صورها الكتابان الآخران * هذا وقد کان بنيان يؤمن 
بالفكرة السلفية التقليدية » وهى أن التاس أنتما افثدوا من 
شر ول التار يح و پلخوا السلام بتضل موٿ پسوع باعتیاره 
الابن المتجسد لله ٠‏ 
E E‏ 


N‏ الآول من القرن اا »> عة 
الال الکلاسیکی u a‏ تكن تلك المحاولات سوى 
أآشكال من مذهب وحدة الوجود آو المذهب الحلولى (*) 
الفاسفى («صاعامه۴) لا عروضا للمسيحية باعتبارها 


()) عمانوئبل : هو اسم يطلق بالعبرانية على يسوع المسيع ومعناه « الله معنا » - 

( المترجم ) 
(# ) مذهب الحلول » كما ورد شى « المحجم الوسیط » : - اعتقاد أن اث حال فى كل 
شىء حتی صا يصع أن يطلق « اله » عند اصحاب هذا المذهب على كل شء - 
۰ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۹۲ 


الأبدى الجوهرى المتاصل ٠‏ ولو نظرت الى كتاب ر« فلسغة 
التاريخ « The Philosophy History‏ ( ۱۸۲۸ ¢( الذى آلفه 
فردريك فون شلوجل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ م ) » لوجدته پیانا 
يعبس عن الرآى التقليدى ويدافع عنه فى معارضة لهذه 
المحاولات وما تضمنته من الآراء والفلسفات ٠‏ وقد راج هذا 
الکتاب رواجا عظیما › كما أن پعض ما ورد فيه من افذاره 
الرئيسية لقيت ومازالت تلقى قبولا من الدوائر المسيحية 
المستمسكة بالصحة التقليدية طوال القرن التاسع عشر › 


وفى نفس الوقت الذى اعترف فيه فون شلوجل بأآن أية 


الواقعى ۽ فاته آصر عسل آن بالعقيدة المسيحية آساسيات 


تعتمد على آشياء بعيدة كل البعد عما يستطيع المؤرخ المحترف 
الحصول عليه من دراسته للتاريخ ٠‏ وقد آثبت الاستقراء آن 
مجری التاريخ قد تطا پق ویتطابق دائما وما فی هذه 
الآساسيات من مضامين ٠‏ ذلك آن « فلسفة التاريخ » نظرا 
لأنها روح التارييخ آو فکر‌ته » پنبغى أن تستنبط من الأحداث 
التاريخية الحقيقية ٠“‏ “ˆ التى هى مجموع التاريح الوأاحىك 
المشماسك الكلى ۰ « والكتاب يعد محاولة للحصول على «نظرة 
نأافذة واضحة ألى الخطة العامة للمجمسوع » ` وقد میز 


شون شلو جل بین نظ تین ر تیسیتان متعار ضتین حول التاريخ ˆ 


« والانسان » حسیما تری النظرة الأولى مجرد حيوان تزكى 
وشرف وتهذب بالتدريج » حتى بلغ مرتبة المقلل ثم رفع 


قدره وسما آخرا الى العبقرية ٠‏ « وترى تلك النظرة آن 


شار تح الحضارة البشرية ليس الا تاریخ تحسن تدرپجی 
مد التقدم ولا نهاية له ٠‏ فآما النظرة الثانية فترى أن : 
طبيعة الانسان الحقة ومصسيه تقومان فی مشابهته لله ۰ 
و بمقتضاها : « ینبغی آن یکون تاریخ الانسان هو استرجاع 
المشابهة لله آو التقدم حو ذلك الاسترجاع » * «.وتقسومع 
النفلرة الأولى مع الاقتناع بقا بلية الانسان « للکمال »٠ء‏ وهو 


التاریخ ب ۱ ۱۹۴ 


O a 
العتل » “ ومع ذلك > فان قا بلية أالانسان للفقساد لا تقل‎ 
E E E 

پکشف عن مجرى'للحوادث يتعارض والنظرة الأولى » ٠‏ 


وقد ذهب فون شلوجل الى آن « الحقيقة التاريخية 
الآولى » » هى ان الانسان وقع وسقط تحت « سيطرة 
الطييعة » * قالقوة العمياء للطبيعة تعمل فی داخله * وهخنا 
بذرت فيه بذور الشقاق › ثم انتقلت الى جميسع العصور 
والآجڀال ۰ وهی تتکرر فی کل فرد ٭ وهی شیء عام منتشر 
« ويمكن اعتباره ظاهرة سيكولوجية » * وتوجد عواقب هذا 
السقوط بين أكتاف التاريخ » اذ ليس هناك حد لما يمكن ان 
يصيب الانسان من انحطاط ٠‏ ويتوقف التقدم آو النكو ص 

° ٻو صفه روحا > يملك حرية الاختيار‎ OE 
EEE a A a ms 
آو المبدآ المعاكس فى آخر » هو بالضبط السبب فى تكوين‎ 
منذ بداية الزمان‎ ٠ فحوى الحياة البشرية والتأاريخ البشرى‎ 
ويقتضى العمل الكبي المنوط بالبشرية عامة‎ « ٠ » حتى آخره‎ 
و بكل فرد من الأفراد » اعادة الانسجام بين الار ادة الطبيعية‎ 
والارادة الالهية » * ويوؤّلف التقدم والنکو صات التي تلم‎ 
بذلك العمل»ء جزءا جو هر يا من التاريخ * ويذهب فون شلوجل‎ 
الى أن الله عتدما خلق الأنسان لأول مرة » أعلن اليه ذاته تعالى‎ 
وعلى الرغم‎ ٠ وآوضخ له طريقة الحياة التى يقصدها للبش‎ 
› مما آلم بالبشر فى تاحية تقالید هم المقدسة من انحطاط‎ 
فان هناك « آواضح الدلائل فضلا عن آثار متناشرة » للج‎ ٠ 
٠ الأولى » وان جاءت مختلطة بالأخطاء فى كث من الأحيان‎ 
TS 3 حاول فون شلوجل‎ 
٠ اتواريع تشع قى عصور مختلفة - « فالصاريخ الأول‎ 
هسو‎ ٠*١ هو تاریخ م الطفولة الساذجة » والتاريخ الثاني‎ 


NET 


تار یح الشباب ٤‏ ثم پجیء فیما بعد عنفوان الرجولة. 


ونشاطها » وتجىء فى النهاية أعراض حلول الشيخوخة ». 


وهى حالة انحلال عام » “ « على آن لكل شعب دوره الخاص. 


و مصيرهم بآکملهما محصوران پين دفتى واحدة من تلك‌الحقب 


ل پسجل ۱لا مرحلة وأاحدة فی الزحف العجيب الذى تفوم به 


العالم ٠‏ وبهذه الفكرة اعتبر فون شلوجل تشتت اليهود وما 
آصا بهم فیما پعده من شقاء › جز اء وفاقا لرفضهم الايمان. 


پیسو ع المسيح 2 


وعلى كى حدثان التاريخ » وفى ظل العناية الربانية . 
كان الميشاق اليهودى › والوحی الذى آترل على العبرانيين > 
واللغة اليونانية والفكر اليونانى > والدولة الرومانية س. 
ھی الأركان « أحجار الأساس » التى قامت عليها المسيحية ˆ 
آبا فيما يشعلق بالأصل الحقيقى للمسيحية فاته كتب التالى : 
« عندما ننظر المملية كلها بعان الايمان - وعندما نتأمل كل 


ما نما وترعرع فى العالم منذ تلك اللخظة نابتا من بدايات 


وأضحة الضاآلة والمىغر _ * * * جنحنا الى الاعتقاد بآن ما فى. 
ا ونوت وها ن اران ومعجزات » گلا » بل. 
مجموع مبادئه كلها التى تر بط ارتباطا وثيقا بتلك الأسرار 
والمعجزات ٠*٠‏ ينبغى أن تترك بحذافيرها للدين » * فهى, 
تسمو فوق الفلك المسادى للتاريخ. ` وهی وان کانت لها 
أهمية لدى فلسفة التاريخ › فانها مما لا يجوز تفسيرها 
بها * فكل وصق ينعت يسوع المسيح بآنه مجرد انسان » 
فشیء «لا یمٹ الى الثار يخ» آو هو بالحری «مضاد للتار یۃ» ‏ 
وبهذه العبارة اعترف فون شلوجل بتصوره للتاريخ مؤكدا 


آنه يثرافق والعقيدة المسيحية العقليدية * « فلو آننا آزلنا 


No: 


.هذا حجر العقد وهو العماد المقدس فى عقد التاريخ العام »› 
ال کیان التأاريح العالمى پآکمله حطاما و (نقاضا و پعن 
الايمان بالاعتقاديات (۳#ع٥2)‏ المسيحية « يصبح تاريخ 
:العالم باکمله عدما لا یزید عن لغ لا سبیل الى حله ‏ ويتحول 
الى متاهة لا يستطاع اجتيازها _ وكومة ضخمة من الحسل 
.والقطع فى عمارة لم يتم بناوؤّها . وتظل المأساة العظمى 
تفر خالا بع كل دة لائن ۶« وبال يني لتر 
النعمة الكبيرة المتجلية فى القداء الالهى للبشرية « أن يفهم 
ضمنا ويفترض مقدما فى فلسفة التاريخ المسيحية : فهو 
« شىء پسمو فوق ذلك التاريخ الدنيوى ۲ * « على أن المىاحل 
المتعاقبة فى التقدم البشرى تتمين » « ب بمعطيات تاريخية 
ئلائة » : 

( آ) وجود وحی آولی ۰ 

(ب) تآسيس المسيحية ٠‏ 

(ج) صدارة آور پا العصر ية فی مضمار الحضارة - 
-فالفحوى الحق الذى ينطوى عليه التاريخ العصرىی هو بث 
التقدم والمزيد من التطور فيما تثتضمنه المسيحية “* هكذا 
مى فوت شلوجل في ممليعة الستح تى اتعهى .إل وخ 
موازنة بين الموؤقت والآيبدى ٠‏ ذلك آن « روح السزمن « 
«١‏ تتعارض والسلطان الالهى » فضلا عن الديانة المسيحية» ٠‏ 
وهذه هی الروح ال « تيبسدو واأاضسحة عند من پعتس‌ون 
و يقدرون الزمن وكل الأشياء المؤقثة » لا استنادا الى قانون 
الأبدية واحساسها » ولكث من أجل المصالح المؤقتة آو بدافع 
البواعث المؤقثة » ويغيرون ما يدور حول الأبدية من آفكار 


وایمان آو يقللون من قیمتها » بل وپنسونها» ۰ ۱ 


ومما پجدر ذکه ان الروح المثالية الى سیطنت تسل ۰ 
أفكار الألان > لا يستشنى مق ذلك رجال اللاهوت بينهم فى ۱ 
أثناء العشرات الأولى مث القرن التاسع عش » لم تلبث آن ِ 


A 


آهملت الی حد کپیں عندما انتصف ذلك القن فچحد التاس. 
الغيبيات [ الميتافيزيقا ] ٠‏ ذلك آن-علماء اللاهوت بتادي 
الو ر وچ اى 07 2 کا 
التفاتهم بدرجة آكب نحو يسوع التاريخى ٠‏ وذهب رتشل 
الى أن يسوع ينيغى آن يتناول. بصفته الالهية على أساس 
آحكام القيم - و بظهور المشكلات الاجتماعية الخطرة فى 
بلك المدة » نشأت حركة « الانجيل الاجتماعى « الت تصور 
يسوع وهو منشغل انشغالا جوهريا بالرفاهية الاجتماعية ٠‏ 
وهناك على سبيل المثال مورخ كمبيدح الشهب ج ٣ر“‏ سیل . 
۱۸۹١ ۸۳)‏ ) الذى تناول المستندات والوتائق. 
المسيحية تناول المؤرخ البحت » فكتب فى كتابه « هذا 
الانسان » ۱۸٦٦ [ : )Bece Homo)‏ ] وصفا لصورة 
بشرية بحتة ليسوع جعل فيها هدفه « اثارة الحماسة لقضية 
الانسانية » “ وقد ذهب الى آن دافعا اجتماعیا کهذا يعتبر 
الجوهر الذى يقوم عليه الدين. » ولیس الاهتمام برب غيبى. 
أو حياة مستقبلة ۰ وقد آصر ماثیو آرنولد ( ۱۸۲۲ -. 
AA^۸‏ ( فی کتایه : ) الآدب والاعتقاديات aصعه0‏ & .). 
A۳)‏ ( > على آن لغة الكتاب المقدس تجمع بين الشمرية 
والرمزية “ وقد آوقع علماء اللاهوت الناس فى الارتباك. 
حبن عدو ها حقيقة علمية وتاريخية ۰ ومن ثم فانه فی‌اشارته 
الى ما دار حول المسيا من آقوال وآفكار كتب يقول : « لقد. 
جاء يسوع مسميا نفسه ياسم المسيا › وابن الله « على أن بيت 
القصيد هو : ما المعنى الحقيقى لأقواله هذه » ولجميع. 
تعالیمه » ؟ ٠٠٠‏ وهل اللغة علمية أو ھی کما نشول أدبية ؟ 
« لغة الشعس والعاطفة » '“ غير آن ماڻيو آر نولد لم يخأمسه. 
آدنی ريب فى الجواب الصحيح على تلك الأسئلة ٠‏ فالاله فى 
« صورته السلفية التقليدية » كان سوء فهم أدبى ضخم ` 


ومع ذلك » فقد حدث فى نفس تلك المدة أن المؤرخ, 
الف تسى المبرز ف ب ج جیزوه [ :3 4 ] دافم 


1۹۷ 


عن الرآى التقليدى ٠ )١(‏ ذلك آنه وقد عاش تنصف مرن 


بعد الثورة الفرنسية » فان فكرة الحرية كانت متسلطة فى 
عقله ٠‏ فذهب الى آن الاصلاح الدينى البروتستنتى هدف 
الى « تحر ير العقل البشرى » “ وان الخاء تلك الحرفة 
اللسلطة المطلقة فى الهيئة الىروحية كان آعظم سخطوة اتخدت 
فى سبيل الوصول الى الحرية وممارسة ما منحه الله الناس 
.من حرية الارادة والاختيار “ وهناك مسألة تقضى بنا اليها 
.در اسة تاریخ اأحضارة ھی هل پنتھی کل شیء با نتھاء 
الحياة على الارض ؟ ولكى يتهيا لنا فهم التاريخ لايد لنا من 
.الاعتراف بآن حرية الارادة شىء حقیقی › كما انها شىء ليس 
.فى المستطاع تفسره بدلالة آى شىء » فضلا عن اسخحالة 
تفسرها کیفما اتفق » بحیث تختفى معيو بها آو يقل شانها - 
والتساريخح لا يظهر آن الاستقامة الخلقية من اختراع 
الانسان » وآن كل ما فى الس آ نها أ نتجت اجتماعيا بصورة 
تتتاسب وآحوال الزمان والمکان ۰ بل انه پيوجد « قانون 
الھی » لاہد للڈفراد والمجتمعات من اتباعه والتمشى معه ان 
شاءوا بلو ع ألسعادة * « والأساس الوحيد الذى تبنی عليه 
أملنا للبشرية » » هو الاعتراف نظريا وعمليا » بأن هناك 
« قانونا فوق القانون البشرى › مهما يكن الاسم الذى يتسمى 
به » سواء آكان حكمة العقل أو شريعة الله » آو آی شىء 
آخر » فانه فی كل زمان » وفى جميع الأماكن نفس القانون 
:والشرعة » وان اختلفت الأسماء < فآما فى يلاد الغرب : 
فان المسيحية هى التى یں جع اليها القفضل فى وضع هذه 
الحقيقة تحت آبصار التناس وهی التى واصلت الاصرار 
عليها ˆ 


وللحر ية البشرية آهمية فی عالم له HES‏ و مقاصده 
فلا ہیں للجميع مڻ الاخثيار بان الهلاك و » العثاية الالهية ( < 


(1) عن تواح آخرى من فكر جيزوه انظر الفصل التاسع من هذا الكتان ٠‏ 


AAA. 


فان الاعتقاد بما هو « خارق حقيقة طبيعية أولية وعامة 
ودائمة فى تاريخ البشرية وحياتها » ٠‏ ولا يقوم التاريخ 
بآسره فى هذه الحياة الدنيا على الآأرض › فهو شىء ده 
مضامين مهمة من حيث ارتياطه بحياة مستقبلة ٠‏ فالمالم ل 
یخلقه الله فحسب »> پل انه لا یح متأٹںا پأعماله ا( تعالی ) : 
و لله پتمتل فی التاريخ بصورة العناية > وتحدی جیزوه 
الفكرة الشائعة فى زمانه » والقائلة بآن العالم آلية ثابتة 
وآن « قوانینه » لا سبیل الى تغڀرها مطلقا * « فمتذا الذى 
جر على الزعم بان الله لا يستطيع آن يعدل ما يشاء » أو انه 
u‏ > وذلك لما وضع من خطط تتعلق بالنظام 
الأخلاقي وبالانسان »› هی النوامیس التى استنها والتى 
نفل e E EN‏ 
.قدر ته ر ہما استخدم مع ذلك حریته ویشهد التاريخح پان 
الانسان محتاح الى عون الله * ومع أن الانسان يستمتع بحرية 
الارادة » فانه کثرا ما پکون آضعف من آن ینچن اختیاراته 
الجيدة الصائبة * وبهذه الاقتناعات الأساسية »> راح جیزوه 
وی ی ال ا ا 


بعد آن سلم جیزوه بآن کل فد من الناس پنطوی على 
شىء من العصيان لاوام الله ونواهيه › تقبل اعتقادية 
« الخطيئة الآصيلة » فی البشر ٠‏ وبالنظى الى هذه الخلة › 
فان الله باعتباره العناية يمنح الناس من فضله فى التاريخ 
وقد فعل أكش من ذلك ٠‏ فان التجسد كان حقيقة تأاريخية ` 
وپسوع ان هو الا الله متمثلا بصورة بشرية الذى دخل 
التاريخ من أجل خلاص الانسان ٠‏ فلولا هذا التجسد الالهى 
« ما آتمث ت المسيحية ما تم على يديها » * فما ما فعله پسوع › 
فيمكن عقد مباينة بینه وبين ما آنجزه غیږه مڻ عظماء 
الرجال » کبوذا وزرادشت وکنفوشيوس وسقراط ٠‏ ومهما 
يكن مدى الشهرة التى لصقت بأسماء هؤلاء الرجال » ومهما 


۹۹ 


TD 


ترکه عبورهم فی هذه الدنیا › فهم‌قوم بدوا کآنما اجتمع لهم 
من القوة آکشر مما پمتلکو نه حقا » وقد آثاروا السطح اكش 
کشرا ما ح کوا الأعماق “ ولم خر جوا الأمم عسن مالوف 
N E E N‏ 
طبیعتها "° 8 


E EE 


ظهرت فنى آلا نيا قبيل الحرب العالمية الآولى > مقسادير 
موفورة العدد من الدراسات التاريخية الحرة لحياة يسوع ٠“‏ 
وقد جمع آلبرت شفایتزر [ ۱۹٩٩۵ ۱۸۷٥۵‏ ] پیانا باهم 
ما صدر من. المطبوعات فى هنذا البحث » وذلك فى كشايه 
« البخحث عن پسوع التاريخى ( The Quest of the Hstory Jesus‏ 
[ الترجمة الانجليزية ٠ ] ۱١۹۱١۰‏ وفى امكان المىء آن يستنتجع 
من ذلك الكتاب » آن الدراسة التاريخية العلمية « للعهد 
الجدید » › تفضی بصاحبھا بقدر من الشك آکیں منه من 
اليقين ٠‏ وبلغ الآّمں بشفایتزر آن قال :» يتبغی أن نكون. 
على استعداد لآن نكشف آن المعرفة التاريخية بشخصية يسوع 
وحياته لن تكون مساعدا للدين » وانما. هی بالحرى اساءة 
اليه » * وقد آخرج الولف تماما من حسابه وبحشه کل ما 
يتصل بالمسيح من آفكار تقليدية مثشل التجسد والصلب. 
والقيامة » ثم راح يصرح بالتالى : « ان الشىء الدائم والأبدى 
فی يسوع مستقل استقلالا تاما عق المعرفة التأريخية > 
ولا يمکڻ فهمه الا بالاتصال .بر وحه التى لا تزال تعمل عملها 
فى العالم ٠‏ فيقدر ما يجتمع لنا مف روح يسوع تحصل على 
المعرفة الحقة بيسوع » ” 


وقد خف ف مطالع القرن العر ين أن نرت ما ترا 


Nee 


للمسيحية هو يسو التاریخى او المسيح الوارد فى الاآهوت 
ا لاعتقادی (Dogmatic)‏ ب وذهب معطم المشتر حين فی هده 
المناقشة وه تي الساوة الرسميين الى ان المسيحية مر تبطه 
بيسوع المسيح ولیس بمجود خيار بين يسوع او المسيع ؛ 
وفى نفس تدك المدة ة كان زعمساء الحرذة العصريه دى 
الكاثوليكية يمڀزون ٻين حقأئق الواقع « وحقائق الايمان » 
دافعین بآن حقائق الايمان تعتمد على « حقا؟ ثق الواقع “ 
وهکذا » تر ی آنه او یس لدی او ارھ در ااه ول 
« العهد الجديد » توصل الى آراء تتعارض تعارضا قاطما 
ارآ التقلفبة ١‏ كفا ته متلا مجان أغن أن القصمن 
الدائرة حول القيامة ليست سجلا للواقع التاريخى » فانه آكد 
قيمة الديانة الحية للمسيحيين داخل الكنيسة ˆ٠‏ وفی نفس 


الحين راح المفسرون والدعاة الر سيون لحركة الايمانية 
ارمز ية Fidéisme‏ — 0oاSymbo‏ ` ` وقu‏ داخلهم ال 8 

أو ذېذوا قطعا التفاليم التاريخية السلفية › يعالجون 
Mg Se EEL‏ 
مذهب الشك بالنسبة ليسنوع التاريخى أن بلغ فى النهاية 
غايته القصوى عتدما آشار بعضهم الى آنه لم عش على ظهھر 
الأرض آبدا * ومن عجب أن الذين تبنوا هذا ال س آی لم 
يكو نوا من آعداء الدين *.فقد استنتجوا فراسة أن المسيحية 
دشأت مر درطة « پأسطور ة٠ My‏ - اكاعطC‏ مدار ها المسيج » › 
بوصف ذلك شپئا یر من الى « اله » فی علاقاته بالناس “ وفی 
اعتقادهم > ومعهم شفايتزر ودعاة الحركة الكائوليكية 
العصرية وأنصار الايمانية الرمزية اه۴ — oإoطصر؟S‏ ١ر‏ 

إلاتجاه المسيحى من التاريخ لم يعتمد على آية أحداث تاريخية 
ا ا السلفية التقليدية : ۰ 


وقبل ذلك كانت الحركة الثالية الألانية التى نشأت فى 
العشود المبكرة من القرن التاسع عل > آ پدٿ تشجیعا ا 
من التفاؤل ظل حيا حتى نهاية القرن وتجاوزها ٠‏ ولا جاءت 


۱ 


- نظرية التطور البيولوجى › يدا آنها تساند الاعتقاد پارتقاء 
التقدم البشرى الى مستويات أعلى ٠‏ فقد ظهرت فى ذلك الحين 
آلوان متمددة من التقدم قى الصناعة والتجارة » كما حدثت 
زيادة كبيرة فى الثروات ° غسي ان الحرب العالمية الاولى 
قرضت ثقة كتير من الناس فى البشرية ٠‏ وظه بین زعماء 
المسيحيين تأكيد شديد على خبث الانسانية وشرها واصرار 
على أن الأمل الوحيد فى الخلاص ينحص فيما قام به المسيح 
من فداء * وقل من علماعء اللاهوت من واصل بذل الجهود فى 
سبيل عمل تفسين متحرر للمسيخية على نحو ما جرت محاولته 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر * اذ رتی آن 
قوانين الايمان تعبر عن المعتى الحقيقى والوافى للدين 
المسیحی ٠‏ ولا شبت الحرب العالية الثانية زادت من شسدة 
الاحساس بالأزمة فى التاريخ البشرى » ذلك الاحساس 
الناجم عن خبث الانسان وشروره ٠‏ ولم ين الناس آن آية 
| فكىة ارتأتها الحضارة البشرية كانت كافية لمجا بهة ذلك الشر 
ومعالچته ۰“ وهکذا حدثٹ منذ بواكي الأيام التي أعقبت الحرب 
العالمية الأولى حتى الآن » بما فى ذلك زمانشا هذا » ان 
قدمت بقوة متسلطة الفكرات المسيحية المتعلقة بالتاريخح 
والقائمة ملى أساس العقيدة السلفية التقليدية » مع التأكيد 
الخاص على الاعتقاديات المتعلقة « بالخطيئشة الأصلية » 
و بالفداء يواسطة المسيح وحده ˆ 


ویعد ریتولد نيبور )0( من أبرز قادة المسيحية فى هذه 
الأيام > وقد قدم هنا العالم عرضا لهذا الرآى المسيحى حول 
التاريخ فى كتابه « الايمان والتاريخ » (Faith & History)‏ ` 
٤۹ 7‏ ۹ []* وفى هذا الكتاب وصف المؤلف آراء غرالمسيحيين 


القدماء والمعاصرين فى التاريح وعرض لها بالنقد ¢ معلقا 


(٭) رینولد نییور (إطuطمNi‏ 01dطnصiمRe)‏ ؛ هم لاھوتی آمریکی ولد ۱۸۹۲ 
.وله عدة مؤلفات مهمة قى المسيحية ( المترجم ) ٠‏ 


Ye 


لها ا ا قي يها اة الي ر0 رف : 


الفكن الكلاسيكى عمد « ببالغ السهولة e‏ 
منرلة التكرار الطبيعى المغب » » كما آن المفك العصرى 


» يضلل نفسه E‏ فى صورة آوهام وخيالات يوتوبية » 


اريخ فى في حقيدته السيسية الا التفاتا مارا " 
ا 
پشغل الانسان ویمثل آمامه دائما آبدا کان ولا پزالانجلاص 
من الشس * وعلى الرغم من اعترافه مرارا پوجود الخ فى 
A E N OT‏ 
وان لم ينقطع فيه حبل الرجاء تماما ٠ ٠‏ 


والزمن سر ملغز ٠‏ ومن المسائل الجوهرية عند نيبور 
أن الناريخ بوصفه شيئًا مؤقتا لا يتصف بالقدرة على تقسي 
نفسه بنفسه ۰ فهو يمفرده لا پستطيع جلب الخلاص الذى 
يلتمسه فيه الناس » » « ان التاريخ لا يحل لغن التاريخ » ٠‏ 
وپقدر ما پستطیع « الانسان التسامى فوق العملية المؤقتة › 
يستطيع التميين بين معان كثيرة ة فى الحياة والتاريخ بترسمه 
آلوانا عديدة من التماسكات والتعاقبات والسببيات 


والتكرارات التى رتبت فيها أحداث التازيخ » ٠‏ ومع ذلك 


فهو مضطر آن يلتمس معناه الحق مرتبطا بشىء يخسح عن 
مجال الن من “ « و پقدر ما یکون الانسان محتفظا بذاتیته فی 
[ثناء المملية المرقتة التى يحاول فهمها » فان كل تتابع وكل 
ذلك من آفلاك التماسك يشير الى مصدر للمعنى نهائى بدرنجة 
اكش مما يستطيم الانسان فهمه فهما عقليا » ٠‏ وقد قال 
یبور : ان الثقافات وان كانت مترابطة متشابكة › فانها 
من الاختلاف بحيث لا يسهل ربطها بعضا مع بعض عن طريق 
الجر بة * ولن یستطیع شىء عدا الایمان الحصول على 
ا پالشار د يخ العام وهو پعنی بالايمان الدين " 
« وان التاريخ بمجموعه ووحدته ليعمصل على معنى لنفسة 


¥ 


aaa 


بوساطة ضرب من الايمان الدينى بنفس المعنى الذى يشتق ' 


په معهوم آی مغنى من فروض نهائية تفرض مقدما » وتدور 


حول صفة الزمن والخلود » وهى فروض ليست ثمرة التحليل ‏ 
التفصيلى للأحداث التاريخية » “ ومن هنا يتجلى آن المى كن . 


الحقيقى لمعنى التاريخ ينبغى أن يسمو فوق جريان الزمن ٠‏ 


ومن المعلوم آن المسيحية هى الى حد ما استمرار للمذ هب 


تصول (التساريح فى صسورة الوحدة ٤‏ وذڵك لان الماش 


التاريخية جميعا تقع تحت سيطرة سيادة وأحدة » + على ان 


للمسيحية أهمية نوعية خاصة من حيث تجاوزها ذلك المد هب 
التأليهى ٠‏ وتبكدآ « العقيدة المسنيحية وتتآاسس على تآكيد 
الفكرة القائلة بان حياة « المسيح وموته. وقیامته تمتل. حادثة 
فى .التاريخ › يتم فى ثناياها و بواسطتها افصاح عن .المعنى 
الكامل للتاريخح ۾ * ولذداء فان ظهور [ تجلى ] المسيح يعد 
« نواة » لمعنى التاريتح د ومقتاحا » لذلك المعنى فى الحين 
NAN E CR aS‏ 
وعندما يذهب نيبور الى آن ذلك الظهور يفضى الى تحقيق 
المعانى الجر ئية اذا هو يعترف بقيم الثقافة البشرية “ وذلك 
أن الايمان بظهور [ تجلى ] المسيح لن يتيسر حسبما هو مقرر 
فی المهد الجديد » « ألا بوساطة الروح القدس » * فأما 
ما صت به الانجیل من صدق › فشیء لا بمکن معس‌فته 
الا بمتحة من فضل الل “ ولا يمكن آن تؤدى دراسة التاريح 
وال اهايا ال فلك لدف و اح الايان انل 
« آن يستحث عن طريق الندم » » والندم كما هو معروف 
اعتراف بما يما الأنفس من شر " على آته قل ان وجد انسان 
لا يدفق ومحاجة نيبور حيث قال : ان البدائل المقدمة عن 
المسيحية لا تنصف جميع نواحى الو خود البقرى * عل .أن 
کشرین منهم لاید آن يتحدوا جديا قوله ان الفروض 


£ 


الأساسية المفترضة مقدما للعقيدة الملسيحية » وان تسامت 


فوق العقل » تسمح بامكان اعطاء بيان عن الحياة والتاريخ 
تفهم فيه جميع الحقائق والمناقضات » ” 


ومنذ البداية » اعت نيبور أن شغل البشرية الشاغل 
فى التاريخ هو الفداء » ثم راح يركن بؤرة التفاته على 
لكر وتفه ال آ6 جا عن ما وود ي الاب الان 
من ايضاح للايمان يكون « الشر متربعا فى قلب الشخصية 
البشرية » » فهو فساد له سيطرة عامة على الناس أجضعين » 
ورن الف فى هتا السدا الال اة اوي 
« بميزة المطابقة الفاذقة لانن الوجو ةد النشرى ان 
المتفق عليه بصفة عامة - على آساس الخبرة ‏ آن الأفراد 
جميعا متصقون بالنقص » اما مڻ حيث عفتهم وأخلاقهم آو 
د يدهم واما من نواح آخری کشرة » ولكن هل كان نيبور 
یقصد آنهم شر یرون فی الصميم 7 آى فى القلب نفسه ] وآن 
الشر يسيط على الناس جميعا پحکم « مجاله الشامل » ؟ فان 
كان الحال كذلك » فان فى الامكان تحدى قوله بان ذلك کان 
ولا يزال صحيحا “ يتصبف بالمطابقة الصادقة لحقائق الوجود 
البشرى » “ˆ وقد قال هیجل : « ان من. ينظر الى العالم بمنظار 
عقلانی Ration!‏ يقد م اليه العالم ېدو ره مظهر ا 
مقلانيا » “ فھل ينظ نیبور الى الناس بآنهم جذريا آهل 
شس ثم يجدهم كنلات ؟ وقد عرف ذلك الرجل وذاع صيته 
بانشغاله بفكرة « الخطيئة الأصيلة » وتندید‌اته بالشرور 
التى تصم « الموقف البشرى » الحاضن ٠‏ .ومع ذلك فان من 
العجيب أن يقول : تخطىء النزعة الواقعية المسيحية لدى 
القدیس اوغ طین لغلوها فی التأكيد المستم على ما فى 
سلام العالم مق آلوان الاد الطافحة بالخطيئة ° « وقد 
صرح یبور ازاء هذا الشر اللاصق بالتاريخ پان ر آی 
المسيحية . ينحصر فى آن « المفتاحالنهمأئى.» الس القوة 


Ye 


الالهية » انما يكمن فى الحب المعذب لرجل على الصليب “ على 
- آن هنا المفتاح لا يترتب بصورة منطقية على حقائق ثق التاريخ 
التى يمكن مشاهدتها » وتقبله يعتبر عملا من ا 
الايمان * « فليس ثمة حقائق مشاهدة فى التاريح لا پمکن 
ˆ تفسير‌ها على ضوئه »¢ * فالخب الالھی والقوة اللذان يشرفان. 
بالضیاء فی غمرات آحاجی التاريح ومتناقضاته » « تخشفت 
> عنهما الحجب بصورة نهاتية وقاصعة فى درامة يفوز فيها 
الحب المعقب بالنصن على الخطيئة والموت » ٠‏ وهنا يحف 
الضليب عن آن يكون مجرد قصة فى التاريخ ويصبح وسيلة 
«٠‏ للاعلان » عن « مجد » » الهى فذ فرید فی پاپه » واعنی 
- بتلك مجد .وعظمة .اله معمذب » حبه وغفرانه هما النصر 
SS RT‏ 
البشرئ » ٠.“‏ 

NT‏ أن فكرة رو و 
على اتعدام الزمان » بيد .آن نظرته الى التاريخ تعتمد اساسا 
على ما يشي اليه بآنه « وراء الزمن » و بلفظة « يتسامى » ٠‏ 
ایل ار بنا مل نا واب ھی ۷ بقل فی مدا ده دن 
النزمن « ومن ذلك » فان من الصعب كشةف الوسيلة التى 
يستطيع بها هنذا الس التفلب على ما للتاريخ من آلناز 
مفردة ٠‏ وفوق هذا » فليس تضوره عن المسيحية آخرويا › 
7[ مت الى العالم الآخ ] بآى معنی من معانی الانکار الزهدى 
لخبرات الحياة المؤقتة ٠‏ « وللتاريخ معان شرطية * تعسك. 
تجديدات للحياة فردية وجماعية »“ وينبغى آن يحقق الناس 
أنفسهم فى «علاقة مسئولية ومحبة» نحو اخوانهم من البشر ٠‏ 
على آن محبة المسيح التى هى مفتاح التاريخ » تتسامى فوق. 
- کل ما عداها - 


O الأ بدية‎ TS 


e 


» ہو صفها الآن E ٤‏ » فضلا عن جميع 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وقد آدت هاته الأفكار الى شىء من 
الارتباك حول وجهة النظ المسيحية فی التاريخ * وفی هنا 
الصدد » ينبغى الاشارة › وان لم پسکن هنا الا ان تکون. 
أاشارة موچزة _ الى الدراسة الت آجر اها آوسکار کالان فی 
کشتاپه : (Christ & Time)‏ أعنى « المسيح والرسن » 
[ الترجمة الانجليزية 1١۹٤٩‏ ] * وهذا الكتاب مسح للعهسد 
الجديكد › a‏ الأناجيل * ويظهر كالان بوضوح ان هذه 
الوثائق تخت تختص بالزماناختصاصا منطقیا فی سیاقه ولا اپهام 
فيه * وهو يصسر على آن فكرة الأبدية المجردة من الزمان 
TS MN E LÎ‏ 
آيضا » « فالمسيحية الأولية لا تعرف شيئًا عن رب مجرد من 
الزمن » ۰ اف هی ترى آن الب الأبدى هو الاله السرمدى. 
الجام ع لجميع الأزمان » الذى كان فى البداية > ويكون الآنء 
ا آبدا “ والمجرى الرئيسي للتاريخ هو فداء الله 
للانسان » كما آن النقطلة الوسطى آو [ واسطة العقد ] فى 
التار يخ ھی الوقت الفذ الذى تم فيه تجسد پسو ع اللسيح :` 
وصلبه وقیامته ۰ فکل ما جری من قبل » وکل ما جاء [ آو 
سیجىء ] بعد يوجد معناه المركزنى مرتبطا بالنقطة الوسطى, 


هده * 


و مما پجدر ذکرهہ هنا آن تفسیں نيبور للتاريخ انما هو 
تفسير واعظ مسیحی. ۰ على آن ھ ۰ بتی‌فیلد ملف کتاب. 
History - 1949)‏ & istianityاطC)‏ آى المسيحية والتار يخ › 
هو مور محترف تابه * وقد آصر بتر فیلد على آن المناهج, 
العلمية فى التاريخ لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا على آنها 
محاو لات لمعالجة الانسان بالأساليب الطبيعية ‘Naturalistic‏ 
بوصف كو نه مجرد جزء من الطبيعة الفيزيائية ٠‏ فالمؤرع, 
« لا پعامل الانسان * ۰ باعتباره جوهریا جز ءا من «الطبيعة»» 
ولا هو يتامله _ ابتداء - على هذا الاعتبار » ٠‏ « والتاريخ, 


eV 


درامة بشرية ٠٠‏ تجرى حوادثها على مسرح « الطبيعة » ان 


صح هذا التعبين » درامة « مدارها الحياة البشريه بوصمها 
شان الشخصيات الفردية التى تملك الوعى الذاتى والعقل 
المفكر والحرية » “٠‏ والتاريخ التكنيكى لا يعرف الناس 
بمعنى الحياة ٠‏ كما آن التاريخ الدنيوی لا يقس نفسه 
بنفسه * ومع ذلك > فان التاريخ الواقعى هو « عملية صتع 
الشخصيات » وان كان ذلك باذاقتهم آلوان الشقاعء » ٠‏ وقد 
آکد بترفيلد فكرة جوهرية » فى اصراره على آن التاريخ 


البحث عن المعنى فى مستقبل بعيد - على نحو قاطع آو حتى 
غالب ٠‏ « ذلك أن تكنيك الدراسة التاريخية ذاته يتطلب أن 


غو ال کل ل من ایال اا د ل مل رها 
على الآقل ‏ عالم قوم يعیشون بحكم ما لهم من حق مقرر » 
« اذ لا يقوم الهدف من الحياة فى المستقبل البعيد » كماانه 
لیس کما تنتصور أحيانا کشیںۃة قاب قوسین آو آدنی منا ‘ 
ولکنه کله قائم « هنا والآن » » على آکكمل وآوفی صورة 
ممكنة على ظهر هذا الكو كب * على آن الذی پر تبط دائا 
بعلاقة مياشرة بالأبدية هو «الآن» _ ولیس المستقبل البعيد 
شان الخبرة المباشرة للحياۃة هی دائما التی تهمنا « فى آخ 
المطاف » ٠‏ 


ولا کان التاریخ من حیثٹ الجوهن شآنا يخص أفرادا 


.ذوی وعی ذاتی » وکان التاريخ التکنیكی لا يستطيع أصدار 
آحکام یوثق بھا علی معناه ‏ فان کل فرد مضط بوصغه 


واقغا بمفده على هذا العالم > آن پصدر قی‌ارهہ حول أهمية 
التاريخ ومعناه * ويمنحنا التاريخ‌التكنيكى شيئا من العون- 
فهو يظه انه سواء من المىء بالل باعتباره « العناية » اَم م 


يمن » فان فی تكوين التاريخ ضر با من الترتيب‌الذى تاحظه 


عين العناية ٠‏ والذدى يتجاوز ويخخالف عما يعنتيه الناس 
شعور یا ¢ و يجاهدون من فی بلوغه وآية ذلك ان ملایان 


A 


من الناس فی آى قرن معين » ممن لا يعون شيئًا سوى المضى 
فى مضطرب الحياة والممل » قد استطاعوا مجتمعين أن 
پنسجوا نسیجا آجود فی کشر من الوجوه مما دار بخلد آئ 
واحد فيهم ۰ ور يما حدث فى بعض الأحيان آن آجيالا تالية 
فقط هى التى تصبح على بينة من أسلوب ذلك النسيج ومن 
فكرته المتسامية فوق الرءوس ٠‏ ويشهد التاريخ التكنيكى 
ہما يشيع بين الناس من ممرفة ناقصة معيبة ٠‏ « ذلك أن من 
التشويه الخطير للصورة أن يفترض وجود عالم هتكون من 
اناس حکماء بسلیشتهم وآہرار بطبعهم 2 والتاريخ ا 
عن « خطيئة الانسان العامة الانتشار » ٠‏ وهذه حقيقة من 
حقائق التاريخ › وليست مجرد فكرة مسيحية “ والتاريخ 
التكنيكى يساند فكرة اصدار الأحكام فى التاريخ » وان لم 
سطع التاکید پأنها كاملة ومضبوطة “ وهو يسدو 
کأنما جد آشياء كثرة تتفق والاقتناع 1 المع عنه قديما 
فی لهك الشديم ] بان الناس پقاسون فی التاريخ > لا لمجرد. 
ما پقشر فو نه من سیئات ۰ اذ آن من الآلام ما عرف بآنه ینمی 
الشخصية ويطورها ٠‏ وكثرا ما يكون الحب مصدر الالهام 
فى تحمل الألم عن الآخرين » *“ ونظرا لأن التاريخ لا يمكن. 
أن يخلو من عتصر المأساة » فان الحب نفسه يدفع الىالاشتعال. 
فى «حيط الخبة البشرية بلهيب آشد تأججا ” 

وپتوقف کل تفسی « للكون وللتاریخ » على ايمان المء 
بانله آو عدم ایمانه » عسلى أن ذلك الايمان لا يعتمد على 
التاريخ التكنيكى› ولا هو فى.النهاية يعتمد حتى على ‌الفلسفة 
نفقسها * « وافٹى لأعشرف بعجزى عن آن آری کیف يستطيع 
امرقٌ آن يجد يد الله واضحة فى التاريخ الدنيوى » مالم يكن 
ل سك آو لا آن. لدپه 3ا کیا بوچودها صادر | من .سخس ته 
الشخصة » ومع آن » الله » بو صفه العناية « لاد أن یکون. 
قادرا على بجلب .الخي. من | الشس » » فانه تمالى لا يضمن للناس 
للتشدم ! "وطن نهنا « وجب علینا آلا نشصور أنفسنا فی: صورة 


التأر يخ ا .۹۹ 


من بيدهم وحدهم سلطة صتع التشاريخ > وللكن پاعتبار نا 
مولودین لكى نتعاون « والعناية » هی التی « بیدھا مقالیں 
الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالنتائج » ” وبهذا الاعتقاد فى 
اله تتمثل آمامنا صورة لتاريخنا تحت الضوء المناسب آن نحن 
قلنا : ان کل جیل ۔ بل والحق یقال کل فد انما پوجں 
مث مجد الله » على آن من خط الأمور فى الحياة » اخضاع 
الشخصية البشرية للانتاج › أو للدولة › أو حتى للحضارة 
نفسھها » آی لا شیء عدا مجد الله » “ 

وموجن القول آن آراء بترفیلد کما عبس نا للقاریء عنها 
الى الآن » يمكن أن يقال عنها : انها تتمشى والتاليهية 
صونط1 فى المسيحية » على آنها يمكن أن يوّمن بها 
أیضا آی تآلیهی فلسفى غير مسيحى » وأن يعتنقها فى الأغلب 
الأعم حتى اليهود آنقفسهم آو المسلمين أو الزرادشتيين ٠‏ 
والآن نلتفت الى ما لديه بعد ذلك من قول حول المسيحية ٠‏ 
واصلت المسيحية تمشيها مع ديانة العبر‌انیین وهی من ثم 
تعشرف بآن « الله هو رب التاريخ » ٠‏ ولكن هناك فوق ذلك 
نقطة آخرى » هى أن المسيحية العقليدية » « ديانة تارينية 
بمعنى تكنيكى خاص » › وذلك لأتها تذهب الى أن التجسد 
والصتلب والقيامة كانت أحداثا فى الزمان “٠‏ وهى تعد هذه 
الوقائع بمثشابة عملية « اقتناص لشط من الأبدية » › 
وادخاله فى الزمان [ مهما يكن معنى ذلك ] ٠‏ ولم يتضع 
مما کتب بترفیلد ما اذا کان هو تقسه پؤمن بأن تلك الوقاثم 
فعلت ذلك » كما لم يظه ما يتصوره آنه معناها الحقيقى ٠‏ 
فيما عدا هذه الاشارة المبهمة التى صدرت منه عن الأبدية ٠‏ 
وهو اذ ینظر الى تاريخ الغرب نظرة مؤرخ تکنیكى محترف › 
یبدی استعدادا لآن يقول : ان السنوات الخ قضاها المسيح 
على الأرض ينبغى أن تبدو « على كل حال آشد التواريخ 
مركزية رئيسية » ٠‏ فعند هذه النقطة تسلط أضواء أقوى 
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على الحساب وال مأساة والالم بدل الغير والعناية « فكل انسان 
يتامل الناحية الخلقية للدرامة البشرية » يجد هنا آوج القصة 
وآزمتها _ وهو الكان الذى نستطيع أن نميز فيه شيا 
جوهريا يدور حول طبيعة التاريخ عينها » ٠‏ ولكن الفصل 
فيما اذا كان ينبغى للمرء أن يتقبل الاعتقادات التقليدية 
فى التجسد والصلب والقيامة على أنها آمور تاريخية « يخر ج 
عن طی يق امرخ » * فلو أن آی انسان قال : ان التاريخ قد 
آثبت آو نقض علميا آلوهية المسيح » لوقع لنفس السبب فى 
اتم دلك الصلافة الذهنية التى تعمل عملها فى العلوم جميعا 
عندما يعمد کل منھا ال تجاوز حدوده لیحصل على سلطان 
مغخثتصب » > « ولم یکتب بشرفیلد فی كتابه هذا الا القليل 
حول النظر يات المتعلقة بطبيعة المسيح و شخصه › ولم پر کز 
آی تآکید على الاعتقاد بالخلود باعتباره مو ثرا فی التاريخ 
الدنيوى ٠‏ وقد دفع پان المسيحى المطمشن الواثق من عقيدته 
لى يه « فی دپنه مفتاح التصور الذى يجتمع لديه حولالدرامة 
البشر ية با كملها » » ولکنه لم یو ضح رآیه فیما اذا کان پعالس 
الاعثقاديات السلفية العقليدية »> راکنا جوهر یا من المفتاح 
وهو يخثم کشابه بشقد یم هذه النصيحة : « تمسكوا بالمسيح ٤‏ 
وفيما عدا ذلك » ابشعدوا كل اليعد عن الالتزأم بشىء » ٠‏ 


التاريخ جإ ى ١إ‏ 


PY 


اقرا فی هله الس لسلة 


احلام الاعلام وقضص أخرى 
الالكثروندات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

التقافة والمجثمسع 

تاریخ العلم والتکنواوجیا ( ۲ ج) 
الأرض الفامضة 

الرواية الانجايزية 

ارد الى فن المسرج 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السينما العصربية 
مجمسوعات الخقود 

اموسيقى - تعبير نغمى - ومنطق 
عصر الرواية - مقال فى النوع ألاديى 


دیلان توماس 
الإنسسان ذلك الكائن الفريد ‏ 
الرواية الحديثة 


المسرح المصرى المعاص 
على محمود طه _ 
الفوة النفسية للاهرام 
فن الترجمسة 
تولستوی 


e 


س ققد ال 


برتراند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 

لذن ك 

ت ۰ و * فریمان 
رایموثد ولیامز 

ر ۰ ج ٠‏ فورپبس 
لیس-تردیل رای 
والت-رألن 

لويس فارجاس 
قرانسوا دوماسن 

ن۰ قدری حفذی وآخرون 
أولج فولكف 

فاق امان 
دیقید ووليام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د“ محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س ۰ ہی ۰ کوکس 
جون لويس 

جول ویست 

د“ عبد المعطی شعراوی 
انون المعداوى 

بیسل شول وادبنیت 

د۰ صفاء خلوصی 
رالف ئی ماتلس 
فیکتسؤر برومبیر 
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کک کک حم ت ت 


الجسزء والكل ( محساورات فی مضمار 


الفيزياء الذرية ) فیْرنن ' هیزنبسرج 
التراث الغامض مبارکس وامارکسدون تددن هنوك 
فن الآدب الروائى عذد تولستوى ف ٠‏ ع ادي كوف , 
ادب الأطفسال .... ٠‏ . هادی نعمان الهیتى 


ك نعمة رحيم العسزاوى 


أحمد حسسن الزدات 
اعلام الرب فی 1 لكڊمداء 


ا ال ار 
الجحيم هنسری بارپیوس 
صنع القرار السياسى . EE E‏ 
التطور الحضارى للانسان جاکوب ہروذوفسکی 
هل نستطیع ثعلدم الأخلاق للاطفال د“ روجر سبترو‌جان 
تردية الدواجن اتی این ۰ 
اموتى وعالهم فى مضي القديمة ٠۱‏ سيس 
التمنل والطفب ` د“ ناعوم بیتروفیتش 


سياسة الولأيات المتحدة الأمريكية ازاء 


ضس ۱۰ ٩‏ یوان نامیرن راف 


کیف تعيش ۳٠١‏ وما فى السئة ٠‏ د٠‏ جون شندلر 
الصحافة ٠‏ ۰ ا 
اثر الكوميديا الالهية لدائتى فى الفسن . 
التشكيلى ِ د“ غېرپال وهېة 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 
وپعدها د ۰ رمسیس عسوضں 


الفكر الأوربى الحذيث ر( ٤‏ ج) 


فرانکلین ل اومسر 
الفن القتشكدلى المحاص فى الوطن العريى e‏ 


۵ ن ۱۹۸۵ شوکت الربیعی 
التخشة الأعسدة والايثاء الصخار د ۰ محیی الدين امد حسسین 


N\ 


ثظريات الفيلم الكبرى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


حرب الفضساء 

ادارة الصراعات الدواية 
اليكروكمري وتر 
مختارات من الأدب الیابانى 
الفكر الآوربى الحدیث ۲ ج 


اعلام الفاسفة السياسية المعساصرة 


كتاية السمدناردو ااسيذما 
أجهزة نکددف الهسسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجسربة اليونانية 


مراکز الصتاعة فی مصر الاسلامدة 


العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفشكر 
حوار حول التذمية الاقثصادية 
تبسيط الكمياء 
العمادات والتقاايد المصرية 
التذوق السینمائى 
التخطيط الس-ياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 


الهيسرويين والايدز 
نجیب محف-وظ على الشاشة 


Ee‏ دادلی أندرو 
جوزیف کونراد 

د۰ جوهان دورشز 
طائفة من العلماء الأمريكيين 
د* السيد عليبوة 
د۰ مصطفی عنانی 
صيرى الفضل 
فرانکلین ل ۰ باومر 
جاپریل بایر 
انطونی دی کرسبنی 
دو ایت سسوین 
زافیلسکی ف ۰ س 
ابراهيم القرضساوى 
بیتر ردای 
جوزیف داهموس 

س ۰ م بورا 

د۰ عاصم محمد رزق 
رونالد د۰ سمېسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
د٠‏ انور عبد الللك 
والت وتیمان روسستو 
قفرید س هيسن 
جون ډورکهارت 
آلان کاس۔پیار 
سامى عبد المعطى 
فريد هويل 


شاندرا ویکراما ماسسینحج 
حسين حلمى المهندس 


رو ی روېردسسسون 
ب اتان 
دورکاس ماكلينتوك 


ا 


المخضدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الباء 
الهددسة الوراثيسة 

تريية اأسماك الزينة 


الفلسىفة وقضايا العصی ( ۳ ج ) 


الفكر التاريخى عفد الإغريق 

قضب ايا وملامح الفن التشكدلى 

التغذية فى البلدان النامية ٠‏ 

بداية بلا نهساية 

الحرق والصناعات فى مص الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسسيين 
للكون 

الاإرهاب 

اخذ-اتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التوافق النسى 

الدليل الببليسوجرافى : 

اغة الصورة 

الثورة الاصسلاحية فى اليابان 

العالم الشالث دا ٠.‏ 

الاتقراض الكبير ‏ 

تاريخ النقشود ٠.‏ ` 

التحايل والتوزيع الاوركمسسفرالى 

| C۲ ) الشاهتامة‎ 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 


3 


دید سر لوری 


بوريس فیدزوفیتش سیرجیف 
وبایام پينسدل 

ديقي د الدرتون 

جمعها : جون ر ۰ پورر. 
ومياتون ج ولد ينجر 
آرذولد توپذبی 

دذ* صالح رضخا 

۴ ۰ھ كنج وآخضرون 
جورج جاموف .. 


ی السددد طه ہو سديرة 


جالی لیو جالیلیسه 

اريك موريس وآلان هو 
یریل السدردد 

آرثر کوس لر 

ا 
«جموعة من الباحثين 

رو ی أرمسن 

ناجای متشیو 

ول هاريسسون | 
ميال الي جين افر 
فیکتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعیل 
الفدردوسى الطسسوسى 


بی-رتون پورتر 


جاك کرابس جچوذیور 


عن الثقد السيتمائى الأمريكى 
قرافدم زرادشت 

السسيتما العربية 

دليسل تنظيم المتقاحف 
قوط المطر وقصص اخضسرى 
حمالدات فن الاخضراج 
التاریخ من شتی جوانبه ( ۲ ج) 
الحملة الصلديية الآولى 
التمثيل للسسينما والتايفزيون 
العثسسانيون فى أوربا 

صاع الخالود 

الکذائس القيطية القديمة فى مص (۲ ج) 
رحلات قارتسا 

اثهم يصستعون الیش ( ۲ ج) 
فى الثقد السينمائى الفرسى 
السيتما الخيالبة 
السسلطلة والشسرد 

الأزهر فى الف عام 

رواد الفاسفة الحسديثة 
سف قامة 

مصر الرومائية 

الاتصال والهيمة الثقسافية 
مختارات صن الآداب الآسدوية 
کتب غبرت ت الفكر الانساتى ( ٣‏ ج) 
الشموس المتفجرة 

مدخل الى علم اللغة 

حديث التهن , 

من شسم التشسار 

دا سڌریخت 


معالم تاريخ الانسانية ( ٤‏ ج ) 


ھاي 


ادوارد میری 

اختیار / د فیلیب عطي 
اعداد / مونی براخ وآخضرون 
آدامز فی لیب 

ذادین جوردیمسر وآخرون 
زیجمونت هنر 

سيفن آوزمنت 

جوناثان ریلی سسمیٹث 
تونی بار 

بول کولنسر 

موریس بير برایر 
الفريد ج ٠‏ بتلر 
رودریجو فارتیسا 

فانس بکارد 

اختیار / ل ٭ رفیق الم بان 
بیتدسر ذیکوللز 

برتد اذك راصل 

بیدسارد دود 

رتش ارد شاخت 

ناص خسرو علوی 

نفت الى لويس . 

ھریرت شیلر 

أحملد مهلف الشنوانى 
اسحق عظیم وف 
لوريتق تسود 

اعداد/ سوریال عیسد اللك 
3" آبرار کریم الله 


اعداد / جابر محفد د الجزار 
٠ور‏ 


AV, 


OO Tr 


کح سے 


الحملات الصلييية 
حهبارة الاسلام 

رحلة بیرتون ( ۳ چ ) 
الحضارة الاسلامة 
الطقفسل ( ۲ ج) 

افريقيا الطريق الآشر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 

ح رب المسسستقبل 

الفلسسفة الجوهرية 

الاعسلام التطيدقى 

تبسيط المفاهيم الهندسية 

فن المايم والبانتومايم 
تحول السالطة 

التفكدسر المتجسسدد 
السسسدثاريو فى السيدنما الفرنسية 
فن الفرجة على الافلام 
خذايا نظام النجم الأمريكى 
يین تولستوی ودستویقسکی ( ٣‏ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمسر والييض والسود 
اذواع الفيلم الأميركى 

رحلة الآمیر رودلف ۲ ج 

رحلات مار کو ولو ٣‏ ج 

الفبام التسسجيلى 

الرومانشيكية والواقعية 

نظرة الصسسوار 


ناريخ العام وانحغبارة في الصين 
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۸ ALEXANDRINA 
دوا 3 وھ‎ 


سیفن راٹسیمان 
جوس تاف جروذیی اوم 
ریتشارد ف ۰ ډیرتون 
أدمسز. متسسن 

ارنولند جزل 
ډادی أوذيمتسود 

فیایب عطية 

ج لال عبد الفتاح 
هح مسك زدذه سم 
مارتن قان کردڈ لد 
س-وند اری 
ذرانسیس چ ۰ پرجین 
ج ۰ کارسیل ‏ 
توماس لببھارت 
الفين تو فار 

ادوارد وپونسی 
کریس-تیان سالین 
جوزيف ` م ° ڊډوجسل 
بول وارن 

جورج ستتاین 
ویلیام ھ ۰ ماثیسون 
جاری ب ۰ ذاش 
سستالين جين س ولومون 
عبد الرحمن الشسمح 
عبد العزيز جسويد 
محمود سامی عطا الله 
پانسکو لافںین 


ليو ناردو دافنشی 


جوز پاب اهام 
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إن كل إنسان حين يقرا عنوان هذا الكتاب يدور بخلده سؤال هو: ما هو 
التاريخ؟ ومن أولئك الذين يفسرونه؟ ىلاذا يتعبؤن انفسهم بتفسیره؟ ولکن 
المؤلف أجاب عن تلك الأسئلة جميعا بما يري القارئ ويجيب له عذها وعن كل 
سؤال خر يخطر بباله فانه اخذ منذ البداية يستعرض الشعوب التى لها وزن 
فى تاريخ البشرية, الشعوب التى تركت فى هذا الكون اثرا مخلدا بالاضافات 
التى اضافتها الى التراث العقلى أو الفكرى أو الفنى أو الحضارى أو 
الثقافى. لقد استعرضها جميعا شعبا شعبا وتوسع فى شرح فلسفاتها 
التماسا لالتقاط اتجاه تلك الفلسفات من مدار بحث الكتاب؛ وهو التاريخ؛ | 
فهى يتناول الأمة من هؤلاء بالتنقيب فى طوايا فكرها ومدى ارتباط ذلك الفكر 
بالدنيا والحياة ثم اتصاله بسيرة الانسان فى الأرض وجهوده المتصلة لرفع 
فة اتتادا ورفلا كرا ودي ارا ماضن الان بجاخرها: 
وحاضرها بمستقبلها . وذلك هو التاريغ بادق معانى الكلمة. وفى الجزء الأول 
من هذا الكتاب ناقش المؤلف هذا المفهوم فى الحضارات الشرقيه. ثم يليه فى 
الجزء الثانى الذى سيصدر قريباً بمناقشة فلسفات التاريخ فى العالم الغربى 
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